
11سلسلة الدراسات التوثيقية

الطبعة الأولى  2022م

١
ج
د 

ال
خ
ث 

را
ت
و
ة 

يّ
ح
ة 

كر
ذا

 -
ن 

دا
و

س
ال
ي 

ف
ف 

ح
تا

لم
ا

ج  1 - بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 

لجميــع المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب ــدة النشــر العلمــي وإتاحت قاع

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــد المكتب ــي تســهم فــي رف الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.
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 المتحف القومي


	وא�����(��	)א� 	

  حسن حسين إدريس أحمد .د

   المدير الأسبق للهيئة العامة للآثار والمتاحف

  :المقدمة

ومـن سـمات    ،وعـاءً للمـوروث الحضـاري الثقـافي    وذاكرة الأمـة   يالمتاحف ه

والعلمـي   ،وتحفـظ التـراث الثقـافي    ،وترتبط بالبيئة المحيطة بها ،الهوية الوطنية

المكــان الــذي يــوحي جــوه العــام بالهــدوء  يوهــ ،الــذي يعبــر عــن التتــابع التــاريخي

 ,والســكينة والجمــال ممــا يســاعد علــى التفكيــر والتأمــل والتخطــيط للمســتقبل 

فمقتنيات المتاحف بمثابة لغة عالميـة  . وتسهم في التعارف والتفاهم بين الشعوب

ــدول  آةومــر فــي  ا كمــا لهــا دور ويمكــن لكــل الشــعوب قراءته ــ  ،تعكــس حضــارة ال

تتعـدد وتتنـوع المتـاحف ولكنهـا تتفـق فـي       . ومـن مصـادر المعرفـة    ،التربية الوطنية

ــي    ــل فـ ــي تتمثـ ــداف التـ ــات االأهـ ــاء المقتنيـ ــة  acquisition)( قتنـ ــالطرق العلميـ  ،بـ

وتـوفير المعلومـات    ،وعرضها بأسلوب يدخل المتعـة لكـل زوار   ،توثيقهاو ،وحفظها

مؤرخــو المتــاحف أن   اتفــق. المتحــف للمتلقــي  المصــاحبة لهــا لتصــل مباشــرة مــن  

م وعرضـــت بـــه تماثيـــل وكتـــب .ق 290المبنـــى الـــذي بنـــاه بطليمـــوس الأول عـــام 

ســكندرية كمكتبــة هــو أقــدم مبنــى عرضــت بــه مقتنيــات    ومقتنيــات طبيعيــة بالإ

 ،وكلمة متحف أصـلها يونـاني  . ولذلك عرف بأنه أول متحف في التاريخ ،متنوعة

اليونــانيين القــدماء عبــارة عــن شــيء يجمــع بــين المعبــد   حيــث كــان المتحــف عنــد  

عرضــت فيــه مــواد  ،والمعهــد الدراســي ثــم تحــول إلــى مدرســة للفلســفة اليونانيــة
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يرمـز   )MOUSEION( ـل ـاحيـث إن مصـطلح    ،ثقافية وكتب لرجال الفكر اليوناني

كروبــوليس فــي أثينــا كانــت تــتم فيــه عبــادة لمعبــد شــيد علــى تــل هليكــون قــرب الأ

فـي القـرن السـادس    . وقد وجدت به تماثيل وهدايا ثمينة ،)Muses( لفنونربات ا

 ،عشر الميلادي بدأت مرحلة جديدة للمتـاحف بدراسـة المقتنيـات والكتابـة عنهـا     

ــا  ــا      رغــم أنه ــي جمعته ــة فــي المجتمــع هــي الت ــة معين ــت تخــص فئ ــم   ،لازال ومــن ث

ــة . ســمحت بزيارتهــا  ــة    أوبــد .فــي هــذه المرحل ــالمواد العلميــة والحربي الاهتمــام ب

ــادرة      ــات الن ــات والحيوان ــي كالنبات ــاريخ الطبيع ــواد الت ــورت و ،والموســيقية وم تط

عملية الجمع والاقتناء لتشمل العلماء والباحثين الذين اهتموا بتوثيـق المعلومـات   

لقد مر دور المتاحف في المجتمع بعدة مراحل منـذ أن كانـت   . الخاصة بالمقتنيات

قتنيات المتحفية تجمع بواسطة شخصيات معينة مـن طبقـات الملـوك والأمـراء     الم

وتطـورت لتشـمل العلمـاء والبـاحثين الـذين       ،والنبلاء والأغنيـاء للمتعـة والتبـاهي   

  .اهتموا بتوثيق المعلومات الخاصة بالمقتنيات

  :تعريف المتاحف

ياء تعني كلمة متحـف بالعربيـة المكـان الـذي تعـرض فيـه مجموعـة مـن الأش ـ        

ــة      ــادرة والثمين ــف والأشــياء الن ــة والتح ــات العلمي ــة أو العين ــات  ،التاريخي والمنتج

رمــز للــرابط بــين الإنســان  يو ،وتتزايــد قيمتــه كلمــا مــر الــزمن عليــه   ،الصــناعية

تعـد المتـاحف   . وهو البطاقة الشخصية للمجتمـع ، ومستقبله، ومحيطه ،وتاريخه

وإكتسـاب المعرفـة عـن طريـق المشـاهدة      لتنمية المهـارات والقـدرات    مراكز إشعاع

 يوهــ. للوصــول للحقــائق مــن مصــدرها الأصــلي بالمتــاحف  ،والرؤيــة والملاحظــة

المكان المفضـل للطـلاب لتحقيـق رغبـتهم فـي الحصـول علـى المعلومـات الخاصـة          
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أصــل   ىإلــ Museumيرجــع أصــل كلمــة متحــف     .بالمقتنيــات المتحفيــة الأصــلية  

ــ Musaيونـــاني يـــرتبط بكلمـــة  وتعـــرف المتـــاحف بأنهـــا  ).ســـيدة الجبـــل( ىبمعنـ

ــاة تعمــل فــي خدمــة           ــي شــتى ضــروب العلــم والحي ــات تعليميــة تســهم ف مؤسس

 وهـى مراكـز تعليميـة   ، والتعليمـي والثقـافي   المجتمع وتطويره ولها دورها التربوي

وهــي معلــم حضــاري ، متــنفس لقضــاء أوقــات الفــراغو ترفيهيــةو أدبيــةو ثقافيــةو

فالمتحف هو ذلك المبنى الذي يعـرض مجموعـة مـن    . معللتواصل بين أفراد المجت

ــة أو  ــة أو المنتجــات الصــناعية بغــرض    الأشــياء التاريخي ــور  إالعلمي طــلاع الجمه

فالمتــاحف . عليهــا أي أنهــا تفــتح للمشــاهدة بغــرض التســلية والترفيــه والدراســة 

هــي المؤسســة التعليميــة الوحيــدة التــي تســتخدم فيهــا القطــع المتحفيــة للتفســير  

مـة اليونسـكو   ظتتفـق من . باستخدام المؤثرات السمعية والبصـرية  ،يقة شيقةبطر

)UNESCO (تحــاد المتــاحف العــالمياو )(ICOM المتحـــف مؤسســة تربويــة  علــى أن

تعمل على خدمة المجتمع من خـلال   ،غير ربحية ،تعليمية ثقافية وترفيهية دائمة

والتــاريخي الإنســاني قيامهــا بجمــع وحفــظ وعــرض وصــيانة التــراث الحضــاري 

كونه الجهة التي تقوم بجمع وصـيانة تـراث الإنسـانية وتحـافظ عليـه       ،والطبيعي

ي حفــظ وصــيانة  تركــز وظيفــة المتحــف ف ــ وت.وتعرضــه بأســاليب شــيقة وممتعــة  

ة وثقافيــــة وســــياحية وعلميــــة يــــوتعليم ،لأهــــداف تربويــــة وعــــرض المقتنيــــات

والمسـتويات الثقافيـة    ،لاحتياجـات المراحـل التعليميـة المتعـددة     وفقـاً  ،واجتماعية

  . المختلفة بحيث يكون المتحف على صلة وثيقة بالمجتمع

 (ICOM)فــي منتصــف القــرن العشــرين تأســس المجلــس الــدولي للمتــاحف     

 أبـد  1977وفـي الثـامن عشـر مـن مـايو عـام       . واتخذ من مدينة نيويورك مقراً له

وتسـليط   ،الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف للتعريف بدور المتاحف نحو المجتمـع 
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ودورها التعليمي والثقـافي وتأثيرهـا الإيجـابي فـي تطـوير       ،الضوء على أهميتها

ولتصــبح المتـــاحف محــاور لتعزيـــز    ،وتعزيــز الـــوعي بأهميــة المتـــاحف  ، المجتمــع 

  .العلاقات السلمية بين كل المجتمعات

  ظمات الثقافية العالمية للمتاحفتعريف المن

أن (يعنـــــي " Burcaw1975" وردهأإن تعريـــــف اليونســـــكو للمتـــــاحف الـــــذي  

ــاً   ــف أنواعه شــترك فــي المهــام فــي الدراســة والحفــظ وعــرض     تالمتــاحف بمختل

  ).نيات ذات القيمة الثقافية لفايدة المجتمع ككلتالمق

(Museums of whatever kind all have the same task-to study ,preserve and 

exhibit objects of cultural value for the good of the community as awhole, 

UNESCO,(Burcaw,1975pp12 ).  

بالتعـاون مـع    )ICOM( ومنظمـة الآيكـم   )UNESCO(تعمل منظمـة اليونسـكو   

، لحمايـة التـراث الثقـافي بالمتـاحف     لوضع خطـة  ،والمتاحف ،المؤسسات الثقافية

ورفـع الـوعي للكـوادر العاملـة فـي حمايـة        لبنـاء القـدرات   عداد دورات تدريبيـة إو

ــاً  ،المقتنيـــات بالمتـــاحف ةوإدارة وحفـــظ وتوثيـــق المقتنيـــات وتـــرميم وصـــيان  وفقـ

ــافي     ــادرة مـــن المنظمـــات العالميـــة لحمايـــة التـــراث الثقـ لأحكـــام القـــرارات الصـ

  . والقوانين الوطنية

  :م المتحف بأنه1974 تحاد المتاحف العالمي عاماوعرف 

 (International Council of Museums "ICOM")  

(A museum is a non – profit institution, in the service of the society, which 

acquires, conserve , communicates and exhibits, for the purposes of study, 
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education and enjoyment, material witnesses of evolution of nature and 

man.ICOM1974).    

المتحف هو مؤسسة تعليميـة مسـتقلة تعمـل لخدمـة      ICOM ترجمة لتعريف"

المجتمع دون تحقيق عائد مادي مباشر وتحافظ على المقتنيات الأثرية والتراثية 

والتاريخيــة والعلميــة للاســتفادة منهــا فــي النــواحي التعليميــة والثقافيــة وجميــع  

  .جانب النواحي السياحية والترفيهيةإلى مجالات البحث العلمي 

م أصـدر اتحـاد المتـاحف العـالمي تعريفـاً حـل محـل التعريـف         2007وفي عام 

نــه مؤسســة تعمــل  أم يــنص علــي تخصصــية المتحــف و 1974الــذي أصــدره عــام  

تصـــال قتنـــاء والبحـــث والابوابـــه للجميـــع للاألخدمـــة المجتمـــع وتطـــوره ويفـــتح  

وعرض مقتنيـات التـراث الثقـافي والمنـاخ المحـيط بهـا بغـرض التعلـيم والدراسـة          

  .والمتعة

The professional definition of museum in the statutes of the International 

Council of Museums (ICOM)in 2007 which replace the definition of ICOM 

Statues, 1974: A museum is a non-profit institution in the service of the 

society and its development open to the public, which acquires, research, 

communicates and exhibits the tangible heritage of humanity and its 

environment for the purposes of education, studyandenjoyment, 

(Desvallees,A.&Mairesse,F,2010,pp, 57).    

سســة التــي تجمــع مــادة تحــاد المتــاحف البريطانيــة المتحــف بأنــه المؤ اعــرف 

وتقــوم بتوثيقهــا وحفظهــا وعرضــها وتفســير كــل المعلومــات الخاصــة بهــا والتــي    

  .جمعت عنها لفائدة الجميع
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The British Museums Association definition for the Museum is:   

A museum is an institution which collects, documents, preserves, and 

exhibits and interprets material evidence and associated information for the 

public benefit, (Lewis, 1988). 

تحاد المتاحف الأمريكي المتحف بأنه المؤسسة المنظمة غير الربحيـة  اعرف  

وتـدير مقتنيـات متحركـة تصـينها      تملـك  ،وأهدافها تعليمية بهـا كـادر متخصـص   

  .ومبرمجة ةمحددوتعرضها للجمهور ببرامج 

An organized and permanent nonprofit institution, essentially educational or 

aesthetic in purpose ,with professional staff, which owns and utilizes 

tangible objects ,cares for them , and exhibits them to the public on some 

regular schedule “American Association of Museums, Burcaw, 1975, 

pp.10). 

)1(النشأة الأولى للمتاحف في العالم
  

ــد         ــين المعب ــارة عــن شــيء يجمــع ب ــانيين القــدماء عب ــد اليون كــان المتحــف عن

 ـل ـاحيـث إن مصـطلح    ،والمعهد الدراسي ثم تحول إلى مدرسة للفلسـفة اليونانيـة  

MOUSEION كـان  . يرمز لمعبد شيد على تل هليكون قرب الاكروبوليس في أثينا

 القـديم المخصـص لربـات الفنـون     المعبـد أول متحف في التاريخ يقوم علي أسـس  

)Muses(      ــواد ــه تماثيــل م ــد وجــدت ب ــر اليونــاني    وق ــب لرجــال الفك  ،ثقافيــة وكت

تفق عليه مؤرخو المتـاحف وهـو   اما  ىلإ يرجع تاريخ نشأة المتاحف. وهدايا ثمينة

م .ق 290عـام   الذي بناه بطليموس الأول في )Mouseion(المبنى المسمى موزايون 

يتكـــون مـــن قاعـــة   " ميوســـس"روح الآلهـــة ىللتعلـــيم علـ ــ بالإســـكندرية كمركـــز 
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ــرات وقاعـــات   لعـــرض مقتنيـــات تـــاريخ طبيعـــي وثقـــافي ومكتبـــة بهـــا       محاضـ

مخطوطات وليكون مقراً للشعراء والباحثين الذين أتـوا مـن جميـع أنحـاء العـالم      

يطلـــق عليـــه متحـــف فـــي  ىيعتبـــر أول مبنـــو .للدراســـة فـــي مكتبـــة الإســـكندرية

  . التاريخ

About 290B.C. Ptolemy 1, established a center of learning dedicated to the 

muses, hence “museums,” house of the muses, ”mouseion” in Greek. It 

consisted of a lecture hall ,a mess hall ,a court ,a cloister, a garden ,an 

astronomical observatory, living quarters, the library, and collections of 

biological and cultural objects,( Burcaw,G.E.1975,p.p.17). 

فـي حفرياتـه بمدينـة بابـل علـى      ) يكولـدف (في بابل عثر عالم الآثار الألمـاني  

قبـل فتـرة نبوخـذ نصـر      ما ىلإالقاعات والذي يعود تاريخه  ىأسد بابل في إحد

ــارة عــن     " أونكــر"فســر الباحــث الألمــاني   .الأول ــأن هــذه القاعــة كانــت عب ذلــك ب

بعـد ذلـك ظهـرت مجـاميع     . نصر لزوار قصـره فقـط   متحف خاص بالملك نبوخذ

المعابـــد كـــالكنوز الأغريقيـــة ومجموعـــة المواضـــيع الســـحرية التـــي تطـــورت فـــي  

الصخور والمتحجرات ومجـاميع   تشمل هذه المعروضات .بأوربا ىالقرون الوسط

نـدثرت ومجـاميع عسـكري مـن العصـور      الها صلة بعصر بطولي وبقايا حيوانات 

ر فكـرة المتـاحف لمـا    يهمـاً فـي تطـو   مت المعابـد والكنـائس دوراً   لقد لعب .الرومانية

، المناسـبات  كان يزورها الناس فـي  بها من جماليات معمارية وصور ورسوم حيث

  ).1977فوزي رشيد (

القــرن الســادس عشــر مــن خــلال     ىإن المــدنيات الكلاســيكية عاشــت حت ــ (

 ىمــن أقطــار أخــر كمــا أن البــاحثين الإيطــاليين والرحالــة. الحضــارية مخلفاتهــا
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 آثـار  ىومصر بدأوا يتعرفون إل ىسيا الصغرآممن زاروا إيطاليا وبلاد الإغريق و

كمـا أن  . ويصفونها ويبدون إعجابهم بهـا  ىالعصر الكلاسيكي وآثار الشرق الأدن

القساوسة والرهبان بدأوا يجمعون التحف والآثار وحولوا منـازلهم إلـي متـاحف    

  ).22.م ص2000 ،ترجمة عباس ،دانيال( )،خاصة

في القرن السادس عشـر المـيلادي بـدأت مرحلـة جديـدة للمتـاحف وتعـاظم        

لأول المتعــة اجانــب هــدفها إلــى دورهــا ليشــمل دراســة المقتنيــات والكتابــة عنهــا   

زالت تخص فئة في المجتمع  رغم أنها ما ،والتباهي والعامل الاقتصادي والديني

ومــن ثــم  ،قاعــات خاصــة بهــاهــي التــي جمعتهــا وحافظــت عليهــا وعرضــتها فــي 

الاهتمــام بــالمواد العلميـــة    أفــي هــذه المرحلــة بــد    . ســمحت بزيارتهــا ودراســتها   

  .والحربية والموسيقية ومواد التاريخ الطبيعي كالنباتات والحيوانات النادرة 

)2(النشأة الأولى للمتاحف في العالم 
  

الأعمـال   عندما كانت الأمية متفشية اهتمت المؤسسـات الدينيـة باسـتخدام   

الفنيــة لنشــر التعــاليم الدينيــة حيــث كــان للأعمــال الفنيــة الأثــر الكبيــر علــى           

ويظهـر ذلـك فيمـا تم العثـور عليـه مـن لوحـات فنيـة فـي المعابـد           . عواطف الناس

. والكنــائس والزخــارف وفــن العمــارة فــي المســاجد والقبــاب والمبــاني الإســلامية  

طلق عليها متاحف الهواة والمتاحف تمثل هذه المرحلة بداية ظهور المتاحف وقد أ

. في قيام المتاحف المتخصصـة والهادفـة   وأساسياً ماًهم الخاصة وقد لعبت دوراً

يطالية مليئة بالمخلفات الرومانيـة وللحفـاظ   م عندما كانت القصور الإ1534في 

ــا       ــن إيطالي ــة م ــال الفني ــا تصــدير الأعم ــع الباب ــا من ــى   . عليه ــدأت النشــأة الأول ب

بجمعون التحـف   ،عندما بدأ الملوك والأمراء والأغنياء ورجال الكنيسةللمتاحف 
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ــتم عرضــها بقصــورهم لضــيوفهم بغــرض التبــاهي     ــة وي شــهد . والأشــياء الجميل

عصر النهضـة فـي أوربـا مرحلـة مهمـة فـي مجـال المتـاحف بالاهتمـام بالأعمـال           

واد ومــ ،الفنيــة ونظمــت عمليــات جمــع الآثــار بالحفريــات الأثريــة بصــورة علميــة 

هتمام العلمـاء  اتميزت هذه الفترة ب. وفتحت المتاحف للجمهور ،التاريخ الطبيعي

فــي طبقــات معينــة فــي     ن كــان الاهتمــام محصــوراً  أوالبــاحثين بالمتــاحف بعــد   

فــي القــرن  .المجتمــع وذلــك لأهميتهــا مــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة والترفيهيــة

تبلـور المفهـوم الحـديث    و ة للعامـة نتقلت المتاحف من الملكية الخاصاالثامن عشر 

فتتــاح متحــف الاشــموليان بأكســفورد ببريطانيــا كــأول متحــف يمثــل اللمتــاحف ب

ومـن أهـم   . هذه المرحلة الجديـدة للمتـاحف حيـث اهـتم فيـه بـالعرض والدراسـة       

جانـــب كتـــب علميـــة إلـــى ومـــواد تـــاريخ طبيعـــي  ،تراثيـــة ،مقتنياتـــه مـــواد أثريـــة

الخاصـة بترادسـكانت تحـوي مجموعـة قيمـة      " بحجرة العجائ"كانت . وتاريخية

 .وقــد عرفــت باســم ســفينة ترادســكانت فــي لامبــث       ،مــن المقتنيــات والغرائــب  

 ،م1659علي هذه المجموعـة فـي عـام     ")Elias Ashmole "(تحصل إلياس أشمول

ــه الخاصــة   ــا مجموعت ــم أهــد , وأضــاف إليه ــا  ىث ــ المجموعــة بكامله ــة  ىإل جامع

 )Ashmolean Museum(وقـد كانـت تلـك هـي نـواة لمتحـف الأشـموليان        . كسفوردأ

  .بجامعة أكسفوردعلى يد جيمس الثاني 1683فتتاحه عام االذي تم 

  م افتـــتح المتحـــف البريطـــاني بلنـــدن بمجموعـــة هانزســـلون1759 فـــي عـــام

)Hans Sloane(      وفـي بدايتـه   . التي جمعها كهـاوي لجمـع المقتنيـات الفنيـة المميـزة

 كان يتم توزيـع زواره علـى مجموعـات لا تزيـد المجموعـة عـن خمسـة عشـر فـرداً         

بعد حصولهم علـى بطاقـات دخـول ويكـون فـي الانتظـار لمـدة أسـبوعين أو ثلاثـة          

ــتم مــرافقتهم         ــة فــرق وت ــى ثماني ــوزيعهم إل ــتم ت ــتم فحــص البطاقــات وي بعــدها ي
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  .الأربعـــاء والخمـــيس ،الثلاثـــاء ،ثـــنينلصـــالات العـــرض وتكـــون الزيـــارة أيـــام الإ

س الجمعيـة الطبيـة   يرئ ـ )Hans Sloane" 1660-1653"  كـان السـير هـانس سـلون    (

وفـي  . مـر الـزمن    ىوالجمعية الملكية يملك واحدة من أشد المجموعـات نـدرة عل ـ  

وكـذلك مخطوطـات هـارلي     هصدر أمر بشـراء متحـف سـلون ومكتبت ـ    1753عام 

ليهـا  إمكتبة كوتون لتكونا معاً مكتبة ومتحفاً عامـاً وأضـيفت    ىلإلتجمع وتضاف 

 باســم 1759فتتاحهــا للجمهــور فــي ينــاير  اوقــت لاحــق وتم " بعــض الأشــياء فــي 

  .المتحف البريطاني بلندن

)3(قليمياًإالنشأة الأولى للمتاحف عالمياً و
  

ــي عــام    ــة فــي فينــا وســمح للجمهــور        1792ف تم عــرض المجموعــات الملكي

ثنين والأربعاء والجمعة وكان يشترط على الزائـر لـبس حـذاء    بمشاهدتها أيام الإ

وعنـد قيـام الثـورة الفرنسـية نقلـت الحكومـة المجموعـات الملكيـة         . نظيف للزيارة

والقطـــع الفنيــة التـــي جمعهـــا   ،م بقصــر لوكســـمبورج 1750عـــام  رضـــتعالتــي  

م افتــتح متحــف 1806وفــي عــام . متحــف اللــوفر ببــاريس  ىنــابليون بونــابرت إلــ

أهـدى  و )Rasmus Nyerub( كوبنهاجن الذي أسسـه الـدنماركي راسـموس نيـروب    

 كريســتيان تومــاس التــاجر الشــاب مجمــوعتين مــن مقتنياتــه التــي جمعهــا هاويــاً 

وقـد سـاعد    ،وتشتمل على كمية كبيرة من المسكوكات الذهبية لمتحف كوبنهـاجن 

ليصـبح   ،ذلك لإيجاد علاقة وطيدة بينه وبين راسـموس نيـروب مؤسـس المتحـف    

وهـذه البدايـة الأولـى للبحـث عـن الوسـائل       . أول متحف من المتاحف المتخصصة

العلمية التي ساعدت علماء الآثار على تحديد تأريخ الآثار التي ترجـع لفتـرة مـا    

تنظيم مجموعـات   1816ف عام بدأ راسموس نيروب مؤسس المتح .قبل التاريخ



15 

المتحف وقد توصل لفكرة تقسيم التاريخ القديم من الآثار الموجـودة لديـه حسـب    

أســس نظــام العصــور    أدوات حجريــة وبرونزيــة وحديديــة واضــعاً    ىلــإمادتهــا 

ــاً  ــة المتتاليــة زمني ــات الملكيــة فــي متحــف     . الثلاث وفــي أســبانيا تم عــرض المحتوي

وسمح للجمهـور بزيارتـه يـومي السـبت والأربعـاء       ،م1820عام )  Parado(البرادو 

فتــتح المتحــف ا 1830فــي عـام  . مـن كــل أســبوع وكـان لا يفــتح فــي الأيـام الممطــرة   

م افتــتح فــي 1857 وفــي عــام. بمدينــه بــرلين بألمانيــا  )Alters Museum(القــديم 

والمتحــف الــوطني البريطــاني لتــاريخ العلــوم والتكنولوجيــا  , لنــدن متحــف العلــوم

ــناعة ــرن ذاتــه تم نقــل مجموعــات الحيوانــات       . والص وفــي الثمانينيــات مــن الق

فأصـبحت  , بلنـدن )) ساوث كينزينجتـون  (( ىوالنباتات من المتحف البريطاني إل

فتـــتح متحـــف الفنـــون ام 1870فـــي عـــام  .يبــذلك نـــوة متحـــف التـــاريخ الطبيع ـــ

الأمريكيـة   بالولايـات المتحـدة   )Boston Museum of Fine Art( الجميلـة ببوسـطن  

. بنيويـورك ) Metropolitan Museum( فتتح متحف المتروبوليتـان اوفي نفس العام 

شـهد منتصـف القـرن    .. فتتح متحف العلـوم والفنـون بواشـنطن   ام 1873في عام 

التاســع عشــر وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ازداد الــوعي بأهميــة المتــاحف ممــا    

ظهـرت فكـرة   . التدريس بالجامعاتساعد على وضع علم المتاحف ضمن مناهج 

المتاحف فـي الـوطن العربـي عـن طريـق المسـتعمرين الأوربـيين وكـان ذلـك بنهايـة           

ــث ، القــرن التاســع عشــر   ــار المصــرية عــام    احي ــتح متحــف الآث ــه  ،م1858فت ويلي

 ،م1901ثـــم المتحـــف الجيولـــوجي عـــام   ،م1883متحـــف الفـــن الإســـلامي عـــام  

ــ1908والمتحــف القبطــي عــام    ــس    . ة مصــرم بجمهوري ــد أس ــي ســوريا فق ــا ف أم

  نشـاء المتحـف الـوطني   إوفـي العـراق تم   ، م1919المتحف الوطني في دمشق عـام  
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والمتحــف العربــي  ،م1935ومتحــف القصــر العباســي عــام   ،م1923للآثــار عــام  

 وأول متحــــف بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي عهــــد الملــــك فيصــــل  . م1937

 تم تصــميم متحــف ضــخم بالريــاض منــذ وقــد  ،كثيــرة مــن الجزيــرة ويضــم آثــاراً

  . م1982عام 

  :نشأة المتاحف في السودان

من نتائج البحث الآثاري بعد الحملة العالمية لإنقـاذ آثـار النوبـة وضـع مـنهج      

مـــن قبـــل بوضـــع  علمـــي خـــاص بالدراســـات الســـودانية خلافـــاً لمـــا كـــان ســـائداً

الدراسـات   كمـا أسـهمت   .الدراسات السودانية ضمن مـنهج الدراسـات المصـرية   

دراســة التواصــل الحضــاري للســودان   ىالتــي تمــت بمــدارس آثاريــة مختلفــة عل ــ

وإثـراء المتـاحف الســودانية والعالميـة بالمقتنيــات     ،وإثبـات دوره الإقليمـي والــدولي  

لتكــون مصــدراً مــن   ،ســلوب علمــي للعــرض بالمتــاحف أراثيــة ووضــع تالأثريــة وال

الثقافيـــة التـــي تعنـــى بـــالتراث مـــن جـــواذب الســـياحة  مصـــادر البحـــث العلمـــي

فـي   ،شـؤون الآثـار والمتـاحف    ىتكـوين أول إدارة ترع ـ  م1902شهد عـام   .الثقافي

التــي تم الكشــف  م تم عــرض بعــض المقتنيــات الأثريــة1904وفــي عــام  ،الســودان

مــواد للتــاريخ و عنهــا بواســطة بعثــات المتحــف البريطــاني ومــواد التــراث الشــعبي

وعــرف  ،ون وهــي النــواة الأولــى لمتــاحف الســودان الطبيعــي بغــرفتين بكليــة غــرد 

م بعــرض الآثــار التـــي تم   1925افتــتح متحــف مــروي عــام     . بمتحــف الخرطــوم  

الكشف عنها نتيجة لأعمال التنقيـب التـي قـام بهـا بـدج ورايزنـر بمواقـع البركـل         

متحـف وادي  و .وكـان يعـرف بـدار الآثـار     ،ونوري والتـي ترجـع لفتـرة نبتـا ومـروي     

م 1934حتــى  خاصــاً واســتمر متحفــاً ،م1928ومتحــف عــام .م 1930عــام  حلفــا
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 1952تعليمـي وفـي عـام     حيث سمح بعـد ذلـك للجمهـور بزيارتـه وأصـبح لـه دور      

 وفـي عـام  ، نظم المتحف وأنشأت وظائف أمناء المتاحف وسـمي متحـف السـودان   

ــومي  ا م1971 ــودان القـ ــف السـ ــتح متحـ ــومي   و .فتـ ــودان القـ ــف السـ ــتح متحـ افتـ

 ،فتتح التاريخ الطبيعـي ام 1956وعام  ،م بموقعه الحالي1956للإثنوغرافيا عام 

 ،لـذكرى معركـة شـيكان    م تخليـداً 1965فتتح متحف شـيكان فـي الأبـيض عـام     او

ــي عـــام  ــر الســـلطان علـ ــ   ام 1977وفـ ــتح متحـــف قصـ ــي الفاشـــر   يفتـ  ،دينـــار فـ

وتم عــرض هــذه المقتنيــات بمتحــف  . م2006ومتحــف دارفــور بمدينــة نيــالا عــام  

  .م2006البركل عام 

  :م1971متحف السودان القومي بالخرطوم  1904متحف الخرطوم  

الأثريــة التــي تم الكشــف عنهــا  المقتنيــات م تم عــرض بعــض1904فــي عــام و

 للتاريخ الطبيعـي  موادو بواسطة بعثات المتحف البريطاني ومواد التراث الشعبي

بمتحــف  وعــرف ،الســودان الأولــى لمتــاحف  غــردون وهــي النــواة  بغــرفتين بكليــة 

م نتيجـة لأعمـال التنقيـب    1925متحف مـروي عـام    )دار الآثار(افتتح . الخرطوم

تم عرض الآثار التي تم الكشـف   ،التي قام بها بدج ورايزنر بمواقع البركل ونوري

م تم 1930م فـي عـا  . وكان يعرف بدار الآثار ،عنها والتي ترجع لفترة نبتا ومروي

رس بوادي حلفا وعرضـت فيـه الآثـار التـي     االمد ىحدإافتتاح متحف وادي حلفا ب

وتم ترحيل آثار هذا المتحف ضـمن حملـة    ،تم الكشف عنها وبعض المواد التراثية

ســـمح  1934وفـــي عـــام . إنقـــاذ آثـــار النوبـــة التـــي هـــددتها ميـــاه الســـد العـــالي 

لمصــلحة  التكــوين الحقيقــي بــدأم 1939فــي عــام . بزيارتــه للدارســين والجمهــور

ت ئنظــم المتحــف وأنشــ 1952المعــارف وفــي عــام  لــوزارة والمتــاحف وتبعــت الآثــار
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بـدأ التفكيـر لبنـاء متحـف قـومي      . وظائف أمناء المتاحف وسمي متحف السودان

واكتملــت المبــاني فــي الموقــع الحــالي   1956للآثــار بعــد الاســتقلال مباشــرة عــام  

الأول حديقـة الآثـار والتــي   : ويتـألف هـذا المتحـف مـن شـقين      1965بـالمقرن عـام   

على الهواء الطلق حيث تمت إعادة ترتيـب المعابـد والمقـابر     مفتوحاً تشكل متحفاً

إنقاذهــا مــن المنــاطق التــي غمرتهــا ميــاه بحيــرة     وأعمــدة الكاتــدرائيات التــي تم 

بولايــة نهــر جانــب بعــض المقتنيــات الآثاريــة مــن أم ســؤده والبعصــه   إلــى  ،النوبــة

الشق الثاني يشمل قاعة لعرض آثار تغطي الفترات التاريخية الممتدة مـن  . النيل

ويضـم المتحـف قاعـة للفتـرة     . يالعصر الحجري القديم حتـى فتـرة مـا بعـد مـرو     

المخـزن الـرئيس للآثـار     ،معمل التصوير ،المسيحية والإسلامية والمعمل الكيمائي

تـب إدارة الهيئـة القوميـة للآثـار والمتـاحف      بمكا خاصـاً  ومكاتب للأمنـاء وجناحـاً  

م وعرضـت بـه الآثـار التـي تم ترحيلهـا      1971افتتح متحف السودان القومي عام 

من متحف السودان ومقتنيات حملة إنقاذ آثـار النوبـة والمواقـع الأخـرى بولايـات      

  .السودان المختلفة

   



19 

  متحف السودان القومي
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 :المراجع العربية

دور المعلومــات والتوثيــق  ،ورشــة عمــل: ) 1994(الحــاكم  يأحمــد محمــد علــ   )1

 .السودان  ،هيلتون الخرطوم  ،في تنمية المرأة

 ،تـاريخ المتـاحف ودورهـا فـي المجتمـع     : ) 1997(حسن حسين إدريس أحمد   ) 2

. الهيئـة القوميـة للثقافـة والفنـون    ، مجلة الخرطوم العـدد الثالـث والعشـرون   

 . السودان ،الخرطوم

، تـاريخ المتـاحف ودورهـا فـي المجتمـع     :  )1997(حسن حسين إدريس أحمد    )3

. الهيئـة القوميـة للثقافـة والفنـون     ،مجلة الخرطوم العدد الثالث والعشـرون  

 . السودان  ،الخرطوم 

كتشافات الوحدة العربية من خلال الا: )2000( حسن حسين إدريس أحمد   )4

  ،دمشـق  ،والتراث في الوطن العربيثار مؤتمر الآ. الأثرية في الوطن العربي

 .سوريا

ــس أحمـــد       )5 ــن حســـين إدريـ ــي تنميـــة     )2016(حسـ ــار والمتـــاحف فـ دور الآثـ

وادى جامعـة  )" الآثـار (ي الفلسـفة  رسـالة دكتـوراه ف ـ  ." السياحة في السودان

 .السودان-الدامر-النيل 

ــك ومــدن لهــا دور فــي     )2017(حســن حســين إدريــس     )6 ســنار وســواكن ممال

 الأمانــة العامــة لمشــروع  )66(كتــاب ســنار  .التواصــل الإفريقــي والإســلامي 

مطابع السـودان   –م الطبعة الأولى 2017سنار عاصمة الثقافة الإسلامية 

 .السودان –الخرطوم  .ةدللعملة المحدو
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نــدوة دور نــوادي العلــوم والمتــاحف العلميــة فــي نشــر  ( .العربيــة فــي البلــدان
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نشأة المتاحف في السودان ومساهمتها في الحفاظ على 
  التراث الثقافي


	���ذ�ً�(����	���	א�����	���א�	א��(	 	
 نعمات محمد الحسن عبدالرحمن أبو ريده . أ

  أمين متحف بيت الخليفة  

  :مقدمة

يمثل المتحف الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها توضح وشرح التـاريخ  
الجمهــور وفــي غيــاب المتحــف يصــبح عمــل الآثــاري وحيــد الجانــب، إن      ةالبيــغل

المتحــف هــو نقطــة التلاقــي بــين المختصــين فــي العمــل الآثــري والحقلــي وعامــة    
الناس ويمثل المكان الذي يتم فيه عرض وتفسير المخلفات المادية وتوضيح تطـور  

)1(رثه إالبلاد مما يمكن الشعب عن طريق الأسلوب البصري البسيط من فهم 
.  

ــرض        ــد العـ ــات بقصـ ــن المعروضـ ــات مـ ــواء مجموعـ ــى لإيـ ــو مبنـ ــف هـ المتحـ
  .والدراسة والتمتع

عرّفــه جرمــان بــان المتحــف معبــد توقــف عنــده الــزمن بمعنــى أن كــل عــرض  
  .يعيش في محيطه المؤقت الخاص به

المتحف مبنى مستقل خطط خصيصـاً ليحتـوي علـى هـذه الأشـياء ويعـرض       
جـلاس أن للمتحـف مهمتـان الأولـى جمـع وتعريـف       كتاب وأعمال فنيـة، عرّفـه دو  

  .والثانية هو التعريف بكل عينه بدقة بالغة ،وتسجيل وحفظ وصيانة وعرض
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  : ICOM للمتاحف ليتعريف الس الدو

المتحف عبارة عن مؤسسة غير ربحية دائمـة لكـل النـاس تعمـل علـى خدمـة       
ــر       ــادي وغي ــراث الإنســاني الم ــع الت ــادي واستحضــار  المجتمــع وتطــويره وتجمي الم

رضـه فـي معـارض بغـرض     ععليه والبحث به وتوصيله للغير و أجوائه والمحافظة
  .التعليم والدراسة والمتعة

  :لماذا تنشأ المتاحف 

الفطــرة الطبيعيــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا وهــي الحــنين إلــى الماضــي   .1
وهي صفة ملازمـة للإنسـان وتعتبـر مـن مقومـات      ، والوقوف على الأطلال 
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 نــوع مــن المســـاواة بــين كافـــة شــعوب العـــالم بغــض النظـــر عــن محتويـــات       .2

 .كل متحف

 .تشجيع السياحة بأنواعها .3

قيـــام المتـــاحف يعكــــس مـــدى اهتمـــام الدولــــة بالحفـــاظ علـــى تاريخهــــا        .4
 .وحضارتها

 .تعزيز الهوية والحفاظ على الإرث .5

 .تغيير نمط الحياةالاختراعات الحديثة تعكس الأثر في  .6

 .الحفائر والتنقيب عن الآثار .7

هتمامها بالحفاظ على موروثاتها الثقافيـة وبالتـالي   احضارة الأمم تقاس ب .8
 .المتاحف هي الوعاء الحاضن لهذه الموروثات
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    :تاريخ المتاحف في السودان

م تأسـيس نـواة لمتحـف فـي     1901أنه قـد تم فـي   إلى كروفوت . و.أشار جون 
ولم يعط مزيداً من التفاصيل لكن إشارة أكثر تحديـداً فـي التقـارير     كلية غردون

م فقد أورد اللـورد كرومـر أنـه قـد     1903في  ئالحكومية تبين أن المتحف قد أنش
م متحف في كلية غردون يحتوي علـى عـدة أشـياء    1903أنشئ في ذلك العام أي 

يشـير   ره كروم ـكز بعض التقارير أن ما ذكروتر .أخرى وعلى بعض القطع الأثرية
إلــى المتحــف الاقتصــادي والعــام الــذي أقــيم ضــمن معامــل ولكــم كليــون المداريــة   
وهي المعامل التي أسسها رجل الأعمال الأمريكـي هنـري ولكـم فـي كليـة غـردون       

  .)2( م1902عام 

يتــألف المتحــف المعنــي مــن غرفــة واحــدة بالطــابق العلــوي للجنــاح الشــرقي    
متـر كمـا خصصـت غرفـة أخـرى بمعامـل        5/5×  10وهي غرفة قصيرة أبعادهـا  

ولكم لمتحف لعرض عينـات الأمـراض المداريـة وقـد ضـم المتحفـان تحـت مسـمى         
وكانت تشرف على إدارته هيئة تسمى لجنـة  ) متحف حكومة السودان(واحد هو 

ف بــراون مــدير الغابــات وزوجتــه هلــدا بــراون   .المتــاحف ضــمت فــي عضــويتها أ 
نضم لعضوية اللجنة لاحقاً جـيمس  امل ولكم وقد والدكتور ايذرو بالفر مدير مع

كري مدير كلية غـردون واللـورد أدوارد سيسـل وكيـل حكومـة السـودان بالقـاهرة        
وكان جون كروفوت  مكلفاً بأعباء حافظ الآثـار بالإنابـة وعينـت هلـرا بـراون فـي       

  .منصب أمين المتحف

 ةلرئيســيوكـان المتحـف الاقتصـادي والعـام يحتـوي علـى منتجـات السـودان ا        
بينمــا قســمت بقيــة معروضــات   ،المتمثلــة فــي القطــن والصــمغ العربــي والأليــاف 

المتحـــــف إلـــــى خمـــــس مجموعـــــات هـــــي الأثريـــــة والاتوغرافيـــــة والتاريخيـــــة 



32 

ثريـة داخـل   وقـد وضـعت المجموعـات الأ    .والجيولوجية وعينات التاريخ الطبيعي
ــع الفخــار        ــارين والخــرز وقط ــدة متمثلــة فــي الجع ــة عــرض واح أخــذت و ،خزان

المعروضــات الأثريــة فــي الازديــاد خاصــة بعــد زيــارة البريطــاني والــس بــدج عــام   
عـدد مـن   عبـارة عـن   م وهو عـالم المصـريات فقـد أضـاف بصـمة كروفـوت       1905

ــة     ــورات خاصــة فــي قطــع النوب ــام     –المعث ــد ســمته وقــد أضــاف الحــاكم الع  معب

 منطقــةســلامية كتبــت بــالخط الكــوفي جلبــت مــن    إ ســوابق قبــور  ثلاثــونجــت 

  .ر الأحمربحال

ت المجموعـات الأثريـة فـي ازديـاد     م أخذ1905وبعد إجازة قانون الآثار لعام 
عــدد مــن رخــص البحــث الأثــري لجامعــات متــاحف  هطــرد فقــد منحــت بموجبــم

م لبعثـة جامعـة   1906أجنبية وقد منحت أول رخصة بموجـب ذلـك القـانون عـام     
ــورات  شــيكاغو التــي ترأســها جــيمس هنــري أودعــت تلــك البعث ــ    ة عــدد مــن المعث

  .بالمتحف من بينها لوحة قرابين من أهرامات مروي

كروفــوت للمتحــف العديــد مــن المقتنيــات التــي تحصــل عليهــا   . كمــا أمــن ف
) جزيـرة مـروي  (خلال المسح الأثري الذي أجراه عند مطلع القـرن العشـرين فـي    

  .ومن بينها تماثيل الأسود الخمسة التي وجدها وحولها حول حفير بعضه

م بمهـام حـافظ الآثـار بالإنابـة     1909وقد كتب بيتر درموند الـذي كلـف عـام    
ــم يكــن الآثــاريون فــي عهــد    بعــد أن غــادر كروفــوت الســودان    قريــب كثيــرة  أنــه ل

ــة الســودان كمجــال        ــد، أمــا الآن فقــد تنبهــوا إلــى أهمي ــار هــذا البل الاهتمــام بآث
  .خصب للبحث الأثري

تـبين السـجلات الرسـمية تـاريخ بدايـة       ثنوغرافية لاأما مجموعات المواد الإ
لضــرورة تكــوين   وىأهميــة قص ــتحــف لهــا لكــن أبــدت لجنــة المتحــف    حصــول الم
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ثنوغرافيه على نحو عاجل فقد رأت اللجنة أن التقدم الحضاري سوف إمجموع 
ســهم عــدد كبيــر مــن مــوظفي  ييــؤدي إلــى اختفــاء الســمات القبليــة المميــزة وقــد  

ثنوغرافيـة  إع مـواد  من فترة الحكم الثنائي بجم ـ بكرةالحكومة خلال السنوات الم
وبخاصة من أوساط القبائل النيلية وقبلية الزاندي في جنوب السودان وبدرجـة  

والبجـا فـي البحـر الأحمـر الثـراء       أو بصورة أقل من منطقتـي التـوم فـي كردفـان    
الــذي شــجع كبــار مــوظفي الإدارة البريطانيــة أمثــال جــيمس كــري إلــى ضــرورة     

ثنولوجية وخاصة في جنوب السودان حيـث رأى أن انتشـار   لدراسات الإالقيام با
ا على الكثير من العادات والتقاليـد التـي لـم    مفضلهيسلام سوف المسيحية أو الإ

وقــد ســاهم . ن والتــي ســوف تمحــى مــن الــذاكرة إلــى الأبــد لآإلــى لها ييــتم تســج
 رافيــة ثنوغ فــي معامــل ولكــم بقــدر مقــدر فــي جمــع المــواد الإ       ينبعــض البــاحث 

 ثنولولجيــــاأندرســــون والــــذي أجــــرى بحثــــاً فــــي جمــــال الإ. د. ومــــن بيــــنهم را

ثنوغرافيـة والتـي   إالطبيعية في كـل مـن كردفـان وبحـر الغـزال وجمـع عـدة قطـع         
  .أودعها بالمتحف

كمــا شــارك البــاحثون فــي معامــل ولكــم بجمــع أولــى مقتنيــات المتحــف مــن     
ف والـذي جمـع حشـرات مـن     عينات التاريخ الطبيعـي أبـرزهم الـدكتور شـفيلدني    

ف .م كمـا قـام أ  1904مختلف الأصناف من خلال زيارة علميـة قـام بهـا فـي عـام      
وتعتبر مجموعة الطيـور   ،عينة من النباتات بالمتحف 700براون باختبار وعرض 

م معروضــات التــاريخ الطبيعــي ويعــزى الفضــل فــي جمــع أولــى مقتنيــات  هــي أهــ
هتمـام بدراسـة   اأبتلر مدير مصلحة الحياة البريـة والـذي كـان لـه     .المتحف إلى ل

فصــائل الطيــور المختلفــة وقــد بلــغ بــألف بدراســة الفصــائل التــي كانــت تحــدث     
عــام  بالمحصــولات الســودانية وتــولى تيلــر منصــب أمــين المتحــف        اًبالغــ اًضــرر
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هــذا المنصـب حتــى نهايـة خدمتــه فــي   لغلاً ام خلفـاً ل هلــرا بـراون وظــل ش ـ  1909
م وأسس تيلر خلال هذه الفترة مجموعة عرض مـن الطيـور بلغـت بحلـول     1915
  .عينة 240م حوالي 1912

هتمــت عينــة المتــاحف منــذ اأمــا فيمــا يخــتص بالمعروضــات التاريخيــة فقــد  
لتاريخيــة وشــملت أولــى المقتنيــات  لحصــول علــى المعروضــات ا بانشــائها إبدايــة 

مواد تعود لفترة المهدية كما أودع ونجت بالمتحف بعضاً من أسلحة قوات المهديـة  
التي تم الاستيلاء عليها بعـد معركـة كـرري إضـافة إلـى بعـض العمـلات المعدنيـة         
ــن         ــة مجموعــة م ــات التاريخي ــة وضــمت المعروض ــد الخليف ــي ســبكت فــي عه الت

بان ثورة التـايبنغ  إاليوميات التي سجلها الجنرال غردون الوثائق من أهمها دفتر 
  .في الصين

م 1904كما بدء في جمع العينات الجيولوجية وعرضها بالمتحف منـذ العـام   
وعند تأسيس مصلحة الجيولوجيا تم تعيين ج وفرابهام فـي وظيفـة الجيولـوجي    

تي بلـغ عـدد   ولية العناية بالمعروضات الجيولوجية والؤالحكومي وأوكلت إليه مس
  .م1909عينة في العام  500عيناتها حوالي 

  :وجود مقر لهذه القطع

الواحدة فقد اضـطر   فةرغناسب حجم اليكل ما جمع من مخلفات أصبح لا 
ثنوغرافيـة والتـاريخ الطبيعـي    ن على أنر المعروضات إلى نقل مقتنيات الإوالقائم

م لمبنى كليـة غـردون كمـا    1904إلى الممر المتاخم لغرفة المتحف بالجناح الشرقي 
حــل مؤقــت وذلــك لتخزينهــا فــي   مثريــة كبيــرة الحجــم إلــى  تم ترحيــل القطــع الأ

  . الخرطوم بحري
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عرض القطع الأثرية التي عثر عليهـا   يستطعوأشار جيمس كري إلى أنه لم 
ماكتيف خلال حفريات في بوهين إلاّ بعد أن منحت سلطات كليـة غـردون غرفـة    

  .إضافية للمتحف

الآثــار التــي تمثــل كــل    ةأن يصــبح مــن الممكــن معاين ــ  اًلجميــع مهموم ــوكــان ا
: خبــرات الســودان التاريخيــة إلاّ أن وتحســين أوضــح أن العقبــة الأساســية هــي    

المـال الــلازم للمبــاني غيــر متــوفر حاليــاً وقـد اقتــرح لاحقــاً موقعــان لإنشــاء مقــر   
تــب الحربــي دائــم للمتحــف أحــدهما هــو المســاحة الواقعــة إلــى الجنــوب مــن المك  

المساحة المعنيـة هـي التـي يقـوم عليهـا حاليـاً مكتـب البريـد الرئيسـي بـالخرطوم           
، لكــن )مبنــى الإدارة المركزيــة للكهربــاء(خــر بــالطريق الغربــي مــن الخرطــوم  والآ

ولين إلــى حلــول ؤحيــز التنفيــذ وكثيــراً مــا يلجــأ المس ــ ضــعهــذه الاقتراحــات لــم ت
ــة       ،مؤقتــة فقــد تم تخصــيص حجــرتين بــالجزء الشــرقي مــن مبنــى مدرســة كلي

ــة  ــاً (غـــــردون الابتدائيـــ ــة الخرطـــــوم حاليـــ ــات ) إدارة جامعـــ لعـــــرض مجموعـــ
ــاالإ ــام       –ثنوغرافي ــاريخ الطبيعــي فيهــا وقــد تم نقــل تلــك المجموعــة فــي الع والت

نــاح الشــرقي صــليتين بالجم حيــث ظلــت بقيــة المجموعــات بــالحجرتين الأ 1912
م عنـدما تقـرر تخصـيص    1922الأمر على هذا الحال حتـى   لية واستقرلمبنى الك

ســت غــرف بالطــابق العلــوي مــن الجنــاح الغربــي لمبــاني الكليــة لكــل المعروضــات   
ثنوغرافيــة فــي حجــرات وخصصــت  المتحفيــة وقــد جــرى ترتيــب المعروضــات الإ 
ــي     ــات التــاريخ الطبيع ــان لعــرض عين ــرف الخمــس فــي     ،حجرت وتم الافتتــاح للغ

أمــا المقتنيــات الأثريــة فقــد تم تحوليهــا إلــى أوســع الحجــرات  . لجمهــورم ل1922
  .الست بالجناح الغربي في العام التالي
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ات طـــلاب المدرســـة لــم يســـتمر هـــذا الوضـــع طـــويلاً نســـبة لقيـــام مظـــاهر 
م فقــد خصصــت  1924ها مــن تطــورات سياســية فــي العــام   الحربيــة وماصــاحب 

من مبنى الكلية لسكن القوات البريطانية التي استخدمت  اًكبيراً السلطات جزء
م الذي لـم يشـهد   1925غلاق  المتحف حتى نهاية لإفي الخارج الشيء الذي أدى 

إعــادة إنشــاء المتحــف وذلــك بســبب قيــام الكليــة باســتخدام الحجــرات التــي كــان  
ل لأغراض الدراسة مما أدى إلى اللجوء إلى حـل مؤقـت وهـو تخـزين مـواد      غتست
  .ثار والتاريخ الطبيعيموعة الآلمج

ه مـن  جني ـ 23,000م اتخذ مجلس الحاكم العـام قـرار تخصـيص    1928وفي 
 تخصـيص  المال الذي دفعته الحكومة المصرية تعويضاً عن مقتل السـير لسـناك ل  

باســمه بالميــدان الغربــي لكليــة غــردون قطعــت       ةتذكاريــ ةمتحــف وكلي ــللمبنــى 
ــداً   ــوطاً بعيـ ــزات شـ ــيالتجهيـ ــد فـ ــة    تحديـ ــرط إلاّ أن الأزمـ ــداد الخـ ــع وإعـ الموقـ

تعليـق  إلـى   أدتالاقتصادية العالمية التي تأثرت بها الأوضاع المالية فـي السـودان   
ن إلــى حــل مؤقــت وذلــك بتخصــيص مبنــى حكــومي    والمشــروع واضــطر المســؤول 

بشـارع النيـل مقـراً للمتحـف وهـو المبنـى الـذي يشـغله حاليـاً مكتـب مـدير             شاغر
كن عدم اتساع المساحة بصورة كافية جعل المسـؤولين يتفقـوا   جامعة الخرطوم، ل

ثنوغرافيـة والتاريخيـة وتخـزن مقتنيـات     على أن يـتم فيـه عـرض المعروضـات  الإ    
م تم افتتـاح  1932الآثار والتاريخ الطبيعي في موقع  مجاور وفي الأول من يوليـو  

ع بعـض  ثنوغرافية واطلق عليه اسم متحف الخرطـوم وتم وض ـ المبنى كمتحف للإ
القطــع الأثريــة الكبيــرة التــي عثــر عليهــا فــي مواقــع ســمنه والكــوة فــي الحديقــة   

  .القائمة في واجهة المبنى
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وعندما تسلم انطوي أركل جهاز إدارة مصلحة الآثار خلفـه بيتـر شـيني عـام     
ثنوغرافية وتخصـيص المبنـى كمتحـف    م اتخذ قرار بتخزين المعروضات الإ1941

  .م1948سبتمبر  20لخرطوم للآثار في للآثار وتم افتتاح متحف ا

  :م 1922 –م 1902قليمية والفرعية في الفترة من المتاحف المتخصصة والإ

شرع هربرت جاكسون مدير دنقلا في تكـوين مجموعـة صـغيرة مـن القطـع      
ــر عليهــا بمواقــع متفرقــة مــن الإ     ــة التــي عث ــيم وحفظهــا بمنــزل حــي ور   الأثري قل

ــر درمــونر عــام      ــة فــي مــروي وقــام بيت بحصــر وتصــنيف  م 1910لرئاســة المديري
م اشـار فرانـك أديسـون أن هنـري     1924فهـرس لهـا وفـي عـام     المجموعة وإعداد 

م أشــرف علــى إنشــاء متحــف فــي مــروي   1926 –م 1924جاكســون مــدير بربــر  
عليها جـورج رايزنـز خـلال     بهدف عرض التجانس والتباين الجرايزتية التي عثر

حفرياتــه فــي البركــل ونــوري التــي لــم يســهل نقلهــا للخرطــوم حيــث تم عرضــها     
بالمتحف الجديد كما حصل هربرت جاكسون في بداية الحكم الثنائي على عـدد  
من متعلقات الدولة المهديـة كالرايـات والـدروع والأسـلحة وعرضـت هـذه القطـع        

  .في حجرة منفصلة بالمتحف

م قدم كروفوت اقتراحاً بتشييد متحف بوادي حلفـا يهـدف   1905 وفي العام
إلى خدمة السياح الذين يزورون المواقع الأثرية في مصر ويعبرون إلـى السـودان   

  .ة الشلال الثانيقلمشاهدة آثار منط

ــراح إلا بعــد مضــي عــدة ســنوات حيــث كتــب        ــم يــتم تنفيــذ هــذا الاقت لكــن ل
أن العـام القـادم سيشـهد تخصـيص     م 1912درموندف تقريـره السـنوي عـن عـام     

واحــدة مــن الحجــرات الدراســية بمدرســة وادي حلفــا الابتدائيــة لعــرض بعــض     
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القطع الأثرية كالفخار والتماثيل وبالفعل تم افتتاح المتحـف بالمدرسـة الابتدائيـة    
جة المدرسة لمباني الفصل قادت إلى تحويل المعروضات إلى حجرة قـام  اإلا أن ح

  .ديريةبتوفيرها حاكم الم

 –م 1927(م أثناء تولي هنري جاكسون منصب مدير حلفـا  1928وفي العام 

ــل و     ) م1931 ــى الني ــى موقــع مطــل عل ــى للمتحــف عل ــى  أتم تشــييد مبن ضــيف إل
ثرية من تلك التي حصلت عليها بعض البعثات فـي عـدد    أمقتنياته الأصلية قطع 

لفـا صـارت منطقـة    من المواقع وكان من أبـرز الاعتبـارات لبنـاء المتحـف هـو أن ح     
تـذكر   ،جذب سياحي فقد وصلها مئات السياح عندما أقيم بها مهبط للطائرات

طائرة وشهدت بدايات  45المهبط  تم استخدم1926حصائيات أنه في العام الإ
ــالثلاثين ــدأت الخطــوط       ي ــاون وب ــب ت ــين القــاهرة وكي ــران ب ــاح خــط الطي ات افتت

م حيث كانت تسـتخدم  1931مبراطورية رحلاتها على هذا الخط عام الجوية الا
واحد من عدة محطات وبلغ عدد الطائرات التي هبطت عـام  كمهبط وادي حلفا 

  .465م في وادي حلفا 1933

عقاب انتقالات القوات البريطانية في كرري غنمت تلك القوات كميـة  أوفي 
البريطــاني  "ينلجيش ــضــخمة مــن عتــاد ومعــدات جــيش المهديــة وشــرع قــادة ا       

ببيع  تلك الغنائم للضباط والجنـود الـذين شـاركوا فـي المعركـة فخـلال        "المصري
اليوم الأول بعد المعركـة بيعـت القطـع الكبـرى للضـباط والجنـود كتـذكار انتصـار         

ة وحصــل كــل ســوفــي اليــوم التــالي بيعــت بعــض الســيوف والحــراب بأســعار بخ   
واصل البيع حتى تلات معدنية فضباط وجندي على حراب وسيوف وبنادق وعم

بعد استتباب الحكـم البريطـاني حيـث عـرض مـا تبقـى مـن أسـلحة وغيرهـا فـي           
بيت الامانة للبيع للسياح والزوار ومن اشهر الـزوار الأميـرة بيـاتريس ابنـة الملكـة      
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ذين كانـا قـائمين فـي أعلـى     ل ـفكتوريا والتي أشترت الهلال والـرمح النحاسـيين ال  
قــروش  ةصــت رســوم دخــول لزيــارة الســياح قــدرها خمس ــقبــة المهــدي وقــد خص

  .نظير مشاهدة بقايا القبة وسيف الخليفة

م شرع جيمس برمبل مفتش مركز أم درمان في تحويل بيـت  1928وفي عام 
م نقـل المعروضـات   1931هذا الغرض تم فـي عـام   لالخليفة إلى متحف تاريخي و 

فـــة كمـــا قـــام بعـــض  التاريخيـــة مـــن موقعهـــا فـــي كليـــة غـــردون إلـــى بيـــت الخلي  
البريطــانيين بإهــداء مــا تحصــلوا عليــه  عــن طريــق الشــراء مــن ممتلكــات دولــة     

وحصــل  ،المهديــة نــذكر علــى ســبيل المثــال أهــدى الجنــرال ونجــت منبــر الخليفــة  
مـام المهـدي الأصـلية التـي سـبق وأن اشـتراها رينـي        المتحف على جزء من قبة الإ

وتثبيت هـذا الجـزء مـن القبـة فـي      م وقد تم وضع 1903ماكينس من بيت الأمانة 
  .فناء بيت الخليفة
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تاريخيــة  اًوهنالــك بعــض الشخصــيات الســودانية البــارزة التــي قــدمت قطعــ
للمتحف أمثال السيد عبدالرحمن المهدي والذي قدم صنوفاً للذخيرة سـبق وأن  

  .غنمتها قوات المهدية خلال معركة شيكان

للمتحــف التــاريخي الطبيعــي بمحطــة   ه بــدارفور فرعــاً .بوونــو.كمــا أنشــأ و
قــل نالبحــوث الزراعيــة بــود مــدني عرضــت فيــه مجموعــة مــن الحشــرات التــي ت 

  .آفات زراعية أو ناقلة لأمراض المحصولات

ــغيراً للإ     ــاً ص ــودان متحف ــد بورتس ــس معتم ــا أس ــواكن   كم ــي س ــة ف ثنوغرافي
م حيث نقلت إليه مجموعة محـدودة مـن المعروضـات الفائضـة عـن حاجـة       1938

م فــي 1940حــف الخرطــوم وأســس فــي بورتســودان متحفــاً للتــاريخ الطبيعــي  مت
منــزل أعــاره المحــافظ وعرضــت فيــه بصــفة رئيســة مجموعــة مــن طيــور منطقــة  

  .م إلى مباني المجلس البلدي1948حمر وجرى نقل المتحف في البحر الأ

  :متحف السودان القومي

 1938للآثار وأعلن مدير الخرطوم فـي   اعام اتم تعيين انطوني أركال مدير
أن لجنــة تخطــيط المــدن قــد قــررت تخصــيص جــزء مــن الموقــع الــذي يقــوم عليــه  
مستشــفى النهــر لتشــييد متحــف جــامع وقــد تقــرر بعــد ذلــك تخصــيص موقــع       
المستشفى بكامله لتشييد المتحف وأعد المعماري وبتوتن خارطة تقوم على تهيئـة  

ثنوغرافيــة والتــاريخ الطبيعــي ولتشــييد مبــاني     المبــاني الأصــلية لمعروضــات الإ  
ستوعب المعروضات الأثرية إلا أن الحكومة لم تكن علـى اسـتعداد تـام    تضافية لإ

لتوفير الاموال للمشروع فبعد الحرب العالمية الثانية واجهت الحكومة صـعوبات  
م 1939اقتصادية وكان أركـال قـد قـام بتقـديم مـذكرة للجنـة المتـاحف فـي العـام          
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ــى نســق متحــف      ه فيهــا تصــور يــبين ــرح أن يصــمم عل ــذي اقت ــدائم ال للمتحــف ال
الإنسان فـي بـاريس وقـد كتـب أركـال فـي تقريـره السـنوي الأخيـر قبـل أن يتـرك            

الحيويــة دون أدنــى  بن لإنشــاء متحــف يتســم  وولؤأن يعمــل المس ــ اًوصــيممنصــبه 
ــره          ــية وحاض ــي ماض ــودان ف ــرية للس ــة البش ــس البيئ ــالته عك ــون رس ــأخير وتك ت

م لمناقشة موضـوع  1949قدت لجنة الآثار والمتاحف سلسلة من الاجتماعات وع
م تم تخصـيص الموقـع الـذي كـان بـه كانـت تقـوم        1950إنشاء متحف قـومي وفـي   

عليـــه مخـــازن مصـــلحة الاشـــغال العامـــة وتم تســـجيله بأســـم متحـــف الســـودان  
قـع  على المو) م1958-م1954(القومي وعلق جان قبر كوتير مدير مصلحة الآثار 

ــه مــن أم درمــان، حــدائق        ــز بقرب ــه تمي ــيلين وكان ــالقرب مــن ملتقــى الن ــد ب الجدي
م إلا أن 1953السودان، الفندق الكبير وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذه فـي العـام   

م وفي تلك الفترة تم اللجوء لحلـول مؤقتـة لمتحـف    1957التنفيذ أرجئ إلى العام 
م كمـــا تم 1956-م1955ل عـــام التـــاريخ الطبيعـــي تنقـــل إليـــه المعروضـــات خـــلا 

الاتفــاق مــع الســلطات علــى تــوفير مبنــى المعروضــات وتخصــيص مبنــى ثقــافي     
ســراع لـذلك الغـرض، وبعـد توقيـع اتفاقيـة ميـاه النيـل لـم يكـن هنالـك بـد مـن الإ            

تشـييد المبنـى    أيجاد مقر لآثـار النوبـة فقـد بـد    بإنشاء متحف السودان القومي لإ
  .م1972ات وتم افتتاحه في العام يفي أوائل الستين

  : تعريف المباني التاريخية

تـاريخ مدينـة مـا أو    بثرية التـي ارتبطـت بفتـرة زمنيـة معينـة أو      هي المباني الأ
ضــاف إليهــا إضــافات معماريــة أو رممهــا،     أشــخص شــيدها أو ســكن فيهــا أو    

همية هذه المباني التاريخية فـي  أوأخذت هذه المباني قيمتها بمرور الزمن وتأتي 
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عــن تخطــيط  اًواضــح اًأنهــا تعــد صــورة مــن الماضــي وتعبــر عنــه وتعطــي تصــور   
وتصميم المباني وجودة البناء فـي هـذه الحقبـة التـي ينتمـي إليهـا وتعطـي صـورة         

)6( حسية عن نمط الحياة في تلك الفترة
. 

 :الهدف من تحويل المباني التاريخية إلى متاحف لعدة أسباب 

 .بالمجتمع المحيط بالمبنى ةقيم تاريخية وتراثية مرتبطالحفاظ على  .1

 .الحفاظ على التراث .2

 .إحياء دور المبنى وتأهيله .3

توظيف المبنى ثقافياً من خلال المبنى كمنشأة تاريخية ومـا يحتويـه مـن     .4
 .مقتنيات أثرية

  .زيارة الجمهور للمتحف تعمل على ربط الماضي بالحاضر .5

  :بأم درمانمتحف بيت الخليفة 

  :نبذة تعريفية عن الخليفة عبداالله

م فــي 1841الخليفــة عبداللــه هــو عبداللــه بــن الســيد محمــد ولــد فــي عــام   
 رهيـــد البـــردي جنـــوب دارفـــور وينتمـــي مـــن جهـــة أمـــه للبقـــارة بـــدارفور وكـــان   

عبداللــه متمرســاً منــذ الصــغر فــي فنــون القتــال ســواء كــان بالحربــة أو باليــد أو   
  .القوس أو السيف

  :نبذة تعريفية عن متحف بيت  الخليفة

يمثــل بيــت الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمــد المعــروف بـــود تورشــين وأول  
خليفــة للإمــام محمــد أحمــد المهــدي، يمثــل القصــر الجمهــوري حيــث كــان هــذا    

  .)3()م1899 –م 1887(ون الدولة في ظروف صعبة ؤالمبنى المتواضع تدار منه ش



43 

لفتــرات ) مبنــى ومقتنــى (ذاكــرة تراثيــة ضــخمة  يعــد متحــف بيــت الخليفــة   
ولعصور متعددة ولكل مبنى ما يميزه عن غيره سواء كان ذلك في مـواد البنـاء أو   

بـد أن نضـع    العناصر أو الوظيفة لذلك تختلف طرق الصيانة من حـين لأخـر ولا  
في الحسبان عند الحفاظ على المبنى مراعـاة كـل العناصـر السـابقة أو التـدخل      

  .ل لأغراض الوظيفة الجديدةغير المخ

  :رسالة المتحف

 .تعزيز الهوية السودانية .1

 .إبراز جسارة المحاربين السودانيين من خلال عرض المعارك والأسلحة .2

ــادية     .3 ــار الدولـــة المهديـــة فـــي جميـــع النـــواحي الاقتصـ  –التوســـع فـــي إظهـ
السياسية وكل ما من شأنه أن يفيـد الزائـر فـي هـذه      -الدينية  –الزراعية 

  .الفترة من تاريخ السودان الحديث

    :موقع البيت

وعلـى الـركن الجنـوبي الشـرقي مـن جـامع        –يقع جنوب قبـة الإمـام المهـدي    
متر وهو عبارة عن بناء مكون من طـابقين   3500الخليفة عبدالله، تبلغ مساحته 

وعــدد مــن الغــرف والفنــاءات بــدأ بنــاء البيــت علــى فتــرتين بمــواد جــيء بهــا مــن    
م، يقع جناح الخليفة إلى جـوار المسـجد الكبيـر يحـيط     1887العام  الخرطوم في

 مـن الطـوب الأحمـر ونواصـيه مقسـمة إلـى مبـانٍ        يهذا البناء حائط مصمم مبن
ه وتوجـد مخازنـه   ؤصغيرة متلاصقة ومن الناحيـة الشـرقية تسـكن زوجاتـه وأبنـا     

ــة التربيــة جامعــة الخرطــوم    (الخاصــة   )تحتــل الآن مكانهــا مــدارس وريــاض كلي
)4(وتفاصيل البناء الداخلي على النحو التالي

:  
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توجــد غرفــة خارجيــة منفصــلة عــن بــاقي الغــرف مخصصــة لجــيش مــن      -
قابـل هـذه الغرفـة البـاب الرئيسـي      يالملازمية وهو حرس الخليفة الخـاص  

من الاتجاه الغربي وهو باب مباشر مخصص لخروج الخليفة إلـى الجـامع   
هناك باب مـن السـنط الكبيـر بمثابـة المـدخل الرئيسـي إلـى بيـت الخليفـة          

وجد عدد من البرندات وغرفة خاصة بمسؤولي الحرس والـدخول  يحيث 
 .لمقابلة الخليفة

لقرآن حيث كان لها طريق يؤدي إلى جامع يوجد بالبيت مدرسة لتحفيظ ا -
الخليفة في السابق، أيضاً توجـد غرفـة كبيـرة جـداً أشـبه بالصـالون وهـي        

ون الدولـة، كمـا   ؤمجلس الشورى حيث يجتمع معهـم الخليفـة لتفاصـيل ش ـ   
نهـا تخـص المسـائل السـرية، كمـا يلاحـظ       إتوجد غرفة صـغيرة جـداً يقـال    

 .أهمية الأمر الذي يناقش فيها داخل بيت الخليفة تتحكم المساحات في

دور مــن يوجــد بــاب خــاص بــدخول أخ الخليفــة الأميــر يعقــوب لمــا كــان لــه     -
 .وفي نفوس الرعية ،عظيم في الدولة

م كانـت بمثابـة   1895وجد الغرفـة العلويـة التـي بناهـا الخليفـة فـي العـام        ت -
ــاء        ــى الأحي ــى المصــلين وعل ــا عل ــة يشــرف منه ــة، فكــان الخليف ــرج المراقب ب

الية، وكــان النــاظر مــن هــذا الــدور يــتمكن مــن مشــاهدة منظــر عــام    الشــم
 .وواضح لأم درمان

رصـفت جميــع فنــاءات البيـت بــالطوب المســيحي الــذي جـيء بــه مــن ســوبا     -
مـن   2.5أو  3حيث تميز بحجمه الكبير ربما تعادل الطوبـة الواحـدة عـدد    

 .حجم الطوبة الطبيعية المتعارف عليها
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يوجد داخل بيت الخليفة نصب لهايبرهورد وهو مراسـل صـحيفة التـايمز     -
أصابته قذيفة حين ضـرب كتشـنر قبـة الإمـام محمـد أحمـد المهـدي ووقـع         

 .صابتهإقتيلاً في الحال فأقيم له هذا النصب في نفس مكان 

وبرنـــدات وعـــدد  مـــن غـــرف وفنــاءات ) 34( ييجمــع بيـــت الخليفـــة حــوال   -
 :جانب من صور الغرف والفناءات ،)5(الأصلية  )6(الأبواب 
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يتميز بيت الخليفة بالسقف البلدي المكون من البـروش والحصـير وعـروق     -
ضـاءة تجعـل البيـت    إالدوم والجريد ووجـود فتحـات علويـة بمثابـة نوافـذ و     

 .في جو بارد ومضيء، كما أنه من الجالوص

فــي فتــرات  .ديــدالحخــاص بالســكة تم تقويــة الســقف مــن كمــر حديــدي   -
م حيــث أعجبــت 1928الاســتعمار تم تحويــل البيــت إلــى متحــف فــي عــام   
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زوجــة برمبــل وهــو مفــتش أم درمــان بطريقــة بنــاء البيــت غرفــة وفنــاءات     
 ).سبق شرحه(إلى تحويله لمتحف وتغذيته بالعرض  ةوعملت جاهد

 عامـاً بعـد المائـة    ينم حـوالي أربـع وثلاث ـ  2021يبلغ عمر البيـت بهـذا العـام     -
م هــذا البيــت محميــاً بقــانون الآثــار لعــام    1887ه فــي العــام  ؤ بنــاحيــث تم
م وهـــو يقـــوم بـــدور متحـــف يوثـــق لفتـــرة الدولـــة المهديـــة والتركيـــة   1999

 .والمصرية في السودان

امتازت غرف اسـتقبال الخليفـة بالبسـاطة الكاملـة، والبعـد عـن الزخرفـة         -
واحـدة منهـا   وكل ما بالغرف هو العناقريب الممتدة فـي كـل غرفـة علـى كـل      

حصــيرة أوراق النخيــل أمــا غــرف الخليفــة فمزخرفــة لكــل مــا يســتطاع         
الحصول عليـه مـن زينـة وتزويـق فـي السـودان، ففـي كـل الغـرف الداخليـة           
أسره نحاسية وحديـدة تعلوهـا الناموسـيات كمـا أن أراضـي الغـرف كانـت        
ــة بالســجاجيد وفــوق المراتــب القطنيــة أغطيــة حريريــة ووســائد        مفروش

بـــواب والنوافـــذ ســـتائر مـــن الألـــوان  بـــالحرير وفـــوق الأ ةموشـــاأطرافهـــا 
)5(والأنسجة 

. 

ه مختلفـة تمامـاً عـن بنـاء غـرف الخليفـة،       ئ ـهنالك جناح خـاص طريقـة بنا   -
برنـدا   )2(يقع في الاتجاه الشرقي من تلك المباني المتصلة يتكون من عـدد  

حمـام  استقبال  شمالية وجنوبيه وهول كبيـر وغرفـة فـي الاتجـاه الغربـي و     
فــي الاتجــاه الشــرقي وغــرفتين داخليــتين إحــدى هــاتين الغــرف بهــا ثقــب    
وهبـوط فــي الوسـط  يتزايــد مـع مــرور الوقـت وهنالــك اهتمـام مــن الهيئــة      
العامة للأثار والمتـاحف للبحـث فـي هـذا الأمـر وذلـك عـن طريـق التنقيـب          

ة كمــا توجـــد غرفـــة بــنفس الشـــكل فـــي الاتجــاه الجنـــوبي الغربـــي متصـــل   
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ا يكـون قـد بنـي لاحقـاً     هـذا الجنـاح ربم ـ   تحف وتـرى الباحثـة أن  بمخازن الم
هــذا البيــت علــى ســبيل المثــال  فــي  .د عــدد مــن الإنجليــز ووجــفــي فتــرات 

تم ) صـورة (بـالمبنى  ) حمـام (كما توجـد دورة ميـاه    اوونجت وغيرهم كتشنر
بناء هذا الحمام علـى الطـراز التركـي ومصـدر الميـاه هـو بئـر داخـل البيـت          
وهناك قناة لانسياب المياه داخل البيت من البئر إلى الخـزان ومـن ثـم إلـى     

ها فتحة في الوسـط وتحـيط   غرفة الحمام، سقف الحمام على شكل قبة ب
ــع  ــه حــوض      ،ىفتحــات أخــر  بهــا أرب ــى مســتطيل ب ــارة عــن مبن الحمــام عب

مستطيل في طرفه الجنوبي يتم النزول للحوض عن طريق درج يتكون مـن  
درجتين توجد بالحائط الغربي من الحوض اثنـان مـن المواسـير النحاسـية     

يـتم وصـول    ،يحتوي الحمام على حوض مغسلة يقـع للشـمال مـن  الحـوض    
ئط الجنـوبي مـن المنـزل ويتكـون     الماء للحمام عن طريق جـزء يقـع فـي الحـا    

هذا الجزء من حوضين يصل الماء إلى الحـوض الأسـفل وفيـه تمـلأ الـدلاء      
خادمات ويحملنهـا صـاعدات علـى السـلالم إلـى حـوض آخـر مرتفـع ومـع          
هذا الحوض المرتفع يجري المـاس إلـى حنفيـة الحمـام أو المغسـل والـبعض       

ث يسـخن لاسـتعماله   الآخر من الماء يجـري إلـى خـزان ملتصـق بـالمبنى حي ـ     
 ).خارطة لدورة مياه  حمام الخليفة(في الحمام 

تتمثل أبرز المقتنيات التي يعرضها متحف بيت الخليفة من أسـلحة بيضـاء    -
جانــب الأســلحة الناريــة التــي اغتنمهــا   إلــى وحــراب وســيوف ودروع ودرق 

ــد     أ ــاتهم ضـ ــرات حروبـ ــي فتـ ــة فـ ــة المهديـ ــار الدولـ ــوش نصـ ــة الجيـ التركيـ
بالإضافة إلى عدد من الطبول لما كان لهـا مـن دور   . السودانوالمصرية في 
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لا إلـه إلا اللـه   . (بارز في الحرب والرايات التي تحمل شعار الثـورة المهديـة  
 ).محمدٌ رسول الله محمد المهدي خليفة رسول الله

جــيش الإمــام محمــد أحمــد  كــان كمــا يوجــد بــه عــدد مــن الضريســة التــي   -
 اًفي شـيكان كمـا يعـرض المتحـف عـدد      ضد هكس باشااستخدمها المهدي 

من العملة التي كانت متداولة في تلك الفترة، بالإضافة إلـى بعـض الصـور    
الفتوغرافية للـذين كـان لهـم دور فـي تلـك الفتـرة علـى سـبيل المثـال ولـيس           

 .الحصر

على عصره وهو في حـد ذاتـه    يح حظى متحف بيت الخليفة بأنه شاهدي -
يمتلـك ثـروة هائلـة مـن المقتنيـات المتحفيـة        قطعة أثريـة بالإضـافة إلـى أنـه    

هذا على سبيل المثال وليس الحصر وهو يعتبـر متحـف المدينـة الـذي تسـع      
ــودان       ــرب السـ ــاحف غـ ــروع متـ ــل مشـ ــاً بفضـ ــون مجتمعيـ ــى أن يكـ دوره إلـ

 .ةالذي سوف نتطرق له في الفقرات القادم) المجتمعية(
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 للقطع المتحفية الموجود بالمتحف صور
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  :مشروع متاحف غرب السودان اتمعية

يهــدف هــذا المشــروع إلــى صــيانة متــاحف غــرب الســودان المجتمعيــة والتــي  
تمثلت في متحف بيت الخليفة بأم درمان، متحف دارفور بنيالا ومتحـف شـيكان   

ــدأ هــذا المشــروع فــي     ــث ب ــالأبيض حي ــه م ومــا زال العمــل  2018ســبتمبر  18ب في
  .حتى الآن اًمستمر

  :أبرز الرعاة لهذا المشروع

 .منظمة الأيكروم .1

 .صندوق حماية التراث .2

 .المجلس الثقافي البريطاني .3

 .شركة مالنسون المعمارية .4

 .معهد ماكدونلد للأبحاث الأثرية .5

  .الهيئة العامة للآثار والمتاحف .6

  :أهداف  المشروع 

 .المثلىالاهتمام بالتراث والحفاظ عليه وتوثيقه بالصورة  .1

 .صيانة المبنى وتأهيله بما يحافظ على شخصيته الأثرية .2

 .صيانة المقتنيات المتحفية وحصرها وتوثيقها فوتوغرافياً .3

تدريب العاملين في مجالات مختلفة من علوم المتاحف فـي العمـل المتحفـي     .4
 .من داخل وخارج منسوبي الهيئة العامة للآثار والمتاحف

بمعينـات وأجهـزة تقنيـة    ) دارفور –شيكان  – بيت الخليفة(تزويد المتاحف  .5
 .لتعين على العمل في بيئة مناسبة
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تطبيـق فكـرة عـرض جديـدة بصــورة مختلفـة ومقنعـة لغالبيـة الـزوار إن لــم          .6
 .يكن أجمعهم

وخـارج منسـوبي الهيئـة العامـة للآثـار       تأهيل تخصصات مختلفة من داخل .7
  .والمتاحف

ي فيهــا الجمهــور ليســتمتعوا  تــوفر المتــاحف مســاحة ممتــازة يمكــن أن يلتق ــ 
ــار اًويشــاهدوا نشــاط  ــك مــن خــلال      اًقي ــه وذل ــون شــيئاً يختمــون ب ــه ويعقل يحبون

  .الفعاليات التي تحتويها المتاحف المجتمعية

ــة فــي مشــروع م غ س م الممــر الغربــي للســودان الــذي       ــل المتــاحف الثلاث تمث
ــي        ــة المهديــة ف ــرح انتفاض ــان تمثــل مس ــور وكردفــان وأم درم ــربط دارف القــرن  ي

ــ1971 ــة لتــاريخ الســودان و        عم وتق ــة ذات أهميــة بالغ ــاحف فــي منطق هــذه المت
  .فريقياإاستراتيجية لمستقبل 

عمل هذا المشروع على إحياء أو إعادة إحياء هذه المتاحف التي تشـارك فـي   
  .الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية لغرب السودان

لتلاقي بتعددية التخصصات لجميـع  يمكن أن يكون المتحف المكان المناسب ل
العلــوم الإنســانية مــن علــوم وفنــون ويخضــع كــل ذلــك إلــى مجموعــة واســعة مــن    

  .المنهجيات

    مجتمعية لماذا؟ مؤسسات

 .تعزيز الهوية الثقافية المحلية .1

 .تعزيز القيم والتماسك الانطباعي .2

 .تحقيق النمو الاقتصادي .3
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 .المكانجذب الشباب لممارسة نشاطات تتناسب واحترام  .4

 .بناء السلام .5

 .بناء القرارات .6

جامـد إلـى    بناء مؤسسات مدنيـة مسـتدامة تعمـل علـى التحويـل مـن مـاضٍ        .7
 .مستقبل مشرق ومزدهر

نشـطة تفاعليـة قـادرة    أإنشاء معارض ونشاطات تنبض بالحيـاة مـن خـلال     .8
 .على تلبية توقعات الإنسان

لشـباب  جيـل ا  –طـلاب مـدارس    –زيارة وجمع فئات مختلفة مـن عـائلات    .9
 .وكل مكونات المجتمع عند نشاطات متباينة في مكان واحد

 .ساحة علوم ومعارف .10

 .فخر للشعوب .11

خلــق صــلات أساســها التعــاون وســد الــنقص مــن عمــوم الجمهــور للقطــع       .12
المتحفيــــة إمــــا عــــن طريــــق الهبــــة أو الشــــراء أو المشــــاركة فــــي المعــــارض 

 .لخإ...المؤقتة

  :مبنى برمبل اتمعي

   :م1943 -1883جيمس جون برمبل 

ــة والتحـــق    ــة البريطانيـ ــاني خـــدم فـــي القـــوات البحريـ ضـــابط إداري بريطـ
م قبـل أن يعـين كمفـتش لمديريـة أعـالي النيـل       1913بخدمة الجيش المصـري فـي   

 1927م، تم تعيينــه كمفــتش لمحافظــة أم درمــان فــي الفتــرة مــن  1917فــي العــام 
م، وازدهرت أم درمان في عهده بعدد من المباني المعروفة حتـى اليـوم   1935حتى 
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عـن   ولؤم كمس ـ1938حتـى   1935فتـرة مكـن   أشهرها سينما برمبل، عمـل فـي ال  
ــدما نشــأت الحــرب         ــي الســودان وعن ــانيين للخدمــة ف ــار الإداريــين البريط اختي

  .م1943العالمية الثانية عاد والتحق بجيش بريطانيا العظمى وتوفى عام 

    :أعمال الصيانة صورة

ــايا         ــد مــن القض ــدينا العدي ــراء البحــث العلمــي، ل ــي إث ــم ف للمتحــف دور مه
ــاج للدراســة والنشــر ولا     ــة معلقــة تحت ــة والتراثي ــة    التاريخي ــل علاق ــد مــن تفعي ب

  .المتحف بالمجتمع الذي يسهم في حل كثير من هذه القضايا

وفيــه تتقــارب  ،فــالمتحف بوتقــة يجــب أن تنصــهر فيهــا كــل مكونــات المجتمــع 
الحضارات عرضاً وتنمو العلاقـات السـلمية بـين الشـعوب كمـا تسـاهم المتـاحف        
في عرض تاريخ النزاعات لتشكل بذلك الخطـوة الأولـى فـي بنـاء مسـتقبل يقـوم       
على كثير من القـوانين المشـتركة والتفـاهم وخلـق جـو مـن التسـامح بـين مختلـف          

  .الأجناس
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وعكــس أهميـــة التـــراث   ،المتــاحف تعمـــل علــى زيـــادة الــوعي للمـــواطن   دور 
كشـــاهد تـــاريخي علـــى أصـــالته ويمكـــن الأجيـــال مـــن مشـــاهدة ودراســـة تـــاريخ 

  .أجدادهم وأرثها الثقافي

ــه        ــا مؤسســات للترفي ــى أنه ــاحف عل ــم يقتصــر دور المت ــر ل ــة الأخي فــي الآون
يتمثـل فـي تـوفير فـرص المشـاركة       ساسيأوالتعليم فقط بل يقع على عاتقها دور 

ــي تســهم ف ــ   ــة الت ــع       يالاجتماعي ــة مــن المجتم ــات مختلف ــع فئ ــروابط م توســيع ال
وتفضـيل المشـاركة المجتمعيـة وذلـك مــن خـلال تأهيـل البيئـة المناسـبة بالإضــافة         

  .إلى جانب الشراكة مع المؤسسات المحلية

سـهام فـي   فالمتاحف تحقق ربـط الشـعور القـومي والتعـاون بـين الجميـع والإ      
أفكار إنسانية تحوي السلام وبنـاء القـدرات بالإضـافة إلـى تنميـة حريـة        ةصياغ

الفكر ودقة وقوة الملاحظة والتأمل في كل ما من شـأنه يبعـث فـي الـنفس الحـب      
لـم   والجمال، كما أنها مؤسسات بحثية في المقـام الأول ولا يكتـب لهـا النجـاح مـا     

ور التفاعلي لصـناعة التـراث الحـي ونقلـه     توثق علاقتها بالمجتمع الذي يلعب الد
ــة لا       ــز المجتمعي ــا أن المراك ــاة، كم ــر وحي ــة وفك ــى حرك ــزود   مــن جمــود إل ــد أن ت ب

بد أن تكـون هنالـك مكتبـة     بساحاتها الواسع التي تسع زوارها بصورة مريحة ولا
  .تعين على البحث والتقصي والدراسات في مختلف العلوم

  :أسباب تؤهله للمركز اتمعي 

يقع مبنى برمبل في الاتجاه الشرقي داخل متحف بيت الخليفة ويتكـون مـن   
طابقين تم تصميمه بمواصفات هيئت لأن تخدم أغراضه اليوم كمركز مجتمعي 

كمعمـل لقسـم الصـون والحفـاظ الخـاص لصـيانة        هن تم استغلال إحدى غرفالآ
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جــاج مقتنيــات متحــف الخليفــة ويجــري العمــل لأن تلحــق بــالغرف نوافــذ مــن الز  
الشفاف لأغراض تعليمية حيث يكون ذلك الشكل مسـاعداً لأن يـرى زوار المركـز    
عمليات الصيانة الخاصة بالقطع كما أن هنالك غرفة يجري العمل بهـا علـى أن   

كمـا يجـري   . تزود بالكتـب مـن مختلـف العلـوم وفـي ذلـك إثـراء للمعـارف والعلـوم         
)7(العمل على إنشاء مكتبة إلكترونية 

.  

ــى  ــع المناشــط        وجــود مبن ــدوره فــي جمي ــام ب ــه للقي ــة تؤهل ــل فــي منطق برمب
ومشاطرة العلوم والثقافة وضروب المعرفـة، يوجـد كثيـر مـن المبـاني التـي حولـت        
لمتــاحف طبقــاً لوظيفــة التصــميم الــداخلي كمبنــى تــاريخي أو مناســب لأن يكــون   

ه ولعل هذا المشروع يفعل الشيء نفسه داخل مبنى برمبـل بتحويـل وظيفت ـ   اًمتحف
بل وإضافته من مبنى يمكن أن يسـتغل كمتحـف فقـط إلـى مـا هـو أوسـع وأشـمل         
مـــن ذلـــك هـــو مركـــز مجتمعـــي يشـــمل كـــل أنـــواع الفنـــون والموســـيقى والنحـــت    

ريــا ودورات ميــاه يوالتصــوير، ومهيــأ بكــل وســائل الراحــة مــن اســتراحات وكافت  
  .وجميع الخدمات التي يتوقع الزائر أن لا يفتقدها داخل المركز

علاقـات وثيقـة بـين رسـالة المتحـف       احف والمركز المجتمعـي تـربط بينهم ـ  المت
والمتمثلــة فــي التعــايش المجتمعــي مــن خــلال الوحــدة والعمــل الجمــاعي والإبــداع  

  .والفكر والتأمل

مشــروع المركــز المجتمعــي يمثــل تجربــة نوعيــة مميــزة يعّــول عليهــا كثيــراً لمــا   
ياء تفاعلي للتراث بنوعيـة المـادي   ي به المركز من معدات تقنية تساهم في أحذغُ

  .اديالموغير 



70 

يعمل المشـروع مـن خـلال المركـز المجتمعـي علـى تأهيـل الكـوادر العاملـة فـي           
ــورش     ــة الـ ــلة بإقامـ ــات ذات الصـ ــالمتحف وذوي الاختصاصـ ــة بـ ــالات مختلفـ مجـ

  .التعليمية التطبيقية كالترميم للقطع وصيانتها على سبيل المثال

الفنـاءات   ثمارتتقطاب الـدعم المـادي وذلـك باس ـ   يعمل علـى تفعيـل دوره لاس ـ  
. لـخ إ...منـاظرات الشـباب بـازارات     –ركن للأطفال  –ترفيهية  –لليالي ثقافية 

  .م لدوره خير قيامابما يتيح له الاكتفاء الذاتي للقي

يسير المركز في اتجاه اتخاذ رعاة وشراكات ويعمل جاهداً في وضع خطـط  
  .يخي والأثريوقوانين بما يتفق ودوره التار

لتراث وعـدم انـدثاره   بـا يساهم المجتمع بشكل أو بآخر ويعمل على الاهتمـام  
من حياته مـن   أصيلاً اًوذلك من خلال ممارسته لجميع الأنشطة التي تمثل جزء

وملابس بالإضافة إلى جمـع وبحـث عـن القطـع      ،ومشروبات ،مأكولات ،رقصات
مـن ممارسـته الحياتيـة يكمـن فـي ذلـك حبــه        أصـيلاً  اًالمتحفيـة والتـي تمثـل جـزء    

  .وفخره بانتمائه لنوع القبيلة التي ينتمي إليها

بــرز الأهــداف الكبــرى لقــوانين المجلــس الــدولي للمتــاحف والتــي أولعــل مــن 
نصـبو إليـه وهـو تشـجيع واسـتمرارية الابـداع والتطـور        مـع مـا   تأتي متفقة تماماً 

هـذا لا يتـأتى إلاّ بالاتفـاق والتعـايش     ودور المتاحف في خدمة المجتمع وتطـويره و 
  .مع المجتمع الذي يجعل من فناءات المتحف قبلة له

  :تجربة المركز اتمعي

 –الشــباب  –ل اطفــيســتهدف هــذا المركــز أهــم الشــرائح بــالمجتمع وهــم الأ 
ثــل هــذا المثلــث أركانهــا فقــد  يموكبــار الســن وهــو باختصــار يوثــق للأســرة التــي   
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إحيـــاء دور الحبوبـــة وعـــدد الأنشـــطة والمناســـبات خصـــص يـــوم للطفـــل وذلـــك ب
 :ثري دورهم وتوطد الصلة بينهم والمتحف والمركزتوغيرها من البرامج التي 
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تعلّـم هـذه التجربـة الثنائيـة بـين الـتعلم المتحفـي والمجتمعـي وذلـك أن هـؤلاء           
سـرهم أو مرشـدي فصـلهم وذلـك يعضـد      أإلـى المتحـف بمرافقـة     نالأطفال يـأتو 

ــة  والأســر أو المرافق ــ تلــكعمــل تالــدور المطلــوب حيــث   ــى الإشــراف والمراقب ن عل
والتفاعل مع ما يقدمـه المتحـف والمركـز مـن بـرامج وبهـذا يصـبح يومـاً مـا هـؤلاء           

 فـي تطـوير هـذه النشـاطات وذلـك لمـا يجدونـه مـن ترحـاب          ينن مسـاهم والمرافق
يلعب الشباب دوراً لا يستهان به وذلـك   –صور –اليات هذه الفعفي ومكان مهيأ 

مــن خـــلال المناشـــط والأفكـــار التـــي تصــاحب هـــذه الفئـــة، يعمـــل مبنـــى المركـــز   
المجتمعي على تهيئة المكان بالصورة اللائقة وذلـك مـن خـلال تـوفير مـا يتناسـب       
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نـــاظرات أو الاســـتفادة والفئـــة العمريـــة، وتشـــجيعهم علـــى إقامـــة معـــارض أو م 
ــن القصــوى  ــتم       م ــث ي ــت مجــاني حي ــوفير انترن ــاعي بت ــل الاجتم وســائل التواص

ــ ــارهم      يتجمـ ــب أفكـ ــا يناسـ ــزه بمـ ــداع والتنـ ــراض الإبـ ــان لأغـ ــذا المكـ ــي هـ عهم فـ
  .لخإ...شعر  –معارض  –وأعمارهم من كل ضروب الفن والموسيقى 

المرأة هي نصف المجتمع بل هي قاعدة أساسية يرتكز عليهـا المجتمـع بـأثره    
ــز عل ــ  ــل المرك ــاظ علــى      يعم ــراض الحف ــك لأغ ــة وذل ــاء دور الحــرف اليدوي ى إحي

يقيم المركز في خطته مشاركة المجتمـع لكـل مناسـبة يحتفـل بهـا      ) صورة(التراث 
فالمركز يعزز هوية المجتمع من زواره وذلك لاسـتمتاعه  ) gender(المجتمع بدون  

  .بكل ما ينتمي إليه

  :الخطة المستقبلية

بدأ الاتصـال والإجـراءات فـي هـذا الخصـوص      القيام بشراكات وإن كان قد  -
مع الشركات والمنظمات ذات الوضع الاقتصادي الذي في مقدوره مساعدة 

 .مثل هذه المراكز

إحيــاء الــدور الترفيهــي التعليمــي لكــل فئــات المجتمــع وذلــك بتخصــيص أول   -
 .يوم من كل شهر للقيام ببرامج تناسب الفئات المستهدفة

نشــر وتوثيــق كــل حــدث نرمــي لتوثيقــه ونشــره  الإعــلام هــو رأس الــرمح فــي  -
بالموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف وهو المرآة التي ينفذ مـن خلالهـا للعـالم    

  .تحف المدينة ومركزه المجتمعيلم ويجالخارجي للتر
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حالـــة دراســـية، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة  ) الســـمر الأثـــري بمدينـــة غـــزة 
  .7القادسية للعلوم الهندسية، مجلد 

 .الباحثة، أمينة متحف بيت الخليفة، من خلال عملها المتحفي   )7(
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  ثنوغرافيامتحف السودان القومي ل�

������..��	
��..����و��� �

  أسعد عبد الرحمن عوض االله. د

  :مقــــدمة

ــان ســحيقة،         ــذ أزم ــدأت من ــاحف ب ــرة المت ــالمتحف نجــد أنَّ فك ــق ب فيمــا يتعل
ــه مناهجــه        ــه ول وتطــوَّرت حتــى أضــحت فــي عصــرنا الحــديث علمــاً قائمــاً بذات

ــات   ونظرياتــه، وأصــبحت المتــاحف عبــارة  عــن مؤسســات ضــخمة لتطبيــق نظريَّ
ومنــاهج علــم المتــاحف، ومــن خــلال التجربــة والممارســة العلميَّــة وتبــادل وجهــات  
النظــر فــي هــذا المجــال، وردت العديــد مــن التعريفــات للمتحــف ومــن أهمهــا هــو  

مؤسسة دائمة، لـيس هـدفها الكسـب المـادي وإنمـا التعلـيم والترفيـه ويعمـل فـي          "
علمون كل فـي مجـال تخصصـه، يتعـاونون فـي العنايـة بمـا        هذه المؤسسة أناس مت

تحويه من عينات، ويعرضون منها ما هو مناسـب للعـرض، وتفـتح هـذه المؤسسـة      
أبوابها للجمهور حسب برنـامج معـين لكـي يشـاهدوا المعروضـات، كمـا تخصـص        
هــذه المؤسســة عــدداً مــن العــاملين فيهــا للقيــام بأبحــاث حــول مــا لــديها مــن            

".عيناتالم
)1(

  

  )2( بموجـــب المـــادة ) ICOM(كـــذلك يعـــرف المجلـــس الـــدولي للمتـــاحف     

مؤسسة دائمـة دون هـدف مـربح فـي     : "من قانونه الأساسي المتحف بأنه )1( بند
خدمة المجتمع وتطويره، مفتوحة للجمهور، وهي تقوم بأبحـاث تتعلـق بالشـواهد    

ــيما تع     ــرها، ولا سـ ــا، تنشـ ــا، وتحفظهـ ــه، فتقتنيهـ ــان وبيئتـ ــة للإنسـ ــهاالماديـ  رضـ

  ".لأغراض دراسية، تربوية، متاعية
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  :ما هو علم المتاحف

الباحثون في علم المتاحف في عدد من الأقطار مثل بريطانيا  طرح  
  :هو اًهمم وألمانيا والدول الإسكندنافية وأمريكا وفرنسا سؤالاً

ــت           ــاحف؟، وإذا كان ــم المت ــاك حاجــة لعل ــاحف؟، وهــل هن ــم المت مــا هــو عل
  محتواه ووظيفته؟ الإجابة بنعم، ما هو

لتطـوير  _ كما يقول الباحثون فـي هـذا الأمـر    _ علم المتاحف هو علم   
ــم المتــاحف يتكــون مــن        إطــار نظــري ومنهجــي للعمــل داخــل المتحــف، وعليــه فعل
مجموعـة مــن العلــوم المتداخلــة المرتبطـة ببعضــها لخدمــة احتياجــات ومتطلبــات   

  .تحفهذه المؤسسة ذات البعد التاريخي، ونعني بذلك الم

فالعمل المتحفي له إطـاره النظـري الـذي يتبـع خـط العلـم الـذي يخدمـه،           
ولــه أيضــاً أبعــاده العلميــة والمنهجيــة، وبالتــالي يمكننــا القــول إن علــم المتــاحف لا  

وكــل علــم متحفــي لــه مناهجــه  . يخــدم علمــاً واحــداً وإنمــا مجموعــة مــن العلــوم  
مـثلاً  .ذي يخدمـه ويتبـع لـه   الخاصة للعمل والتي تتقاطع وتتلاقـى مـع المتحـف ال ـ   

  .علم متاحف التاريخ يستخدم نفس مناهج علم التاريخ في التصنيف والتوثيق

    :إذاً فالمتحف هو آلية لتطبيق مناهج ونظريات العلم الذي يتبع له  

  .تصنيف المتحف التاريخي يتبع خط الفترات التاريخية المتعاقبة -

خــط النشــاط الإنســاني فــي ثنــوغرافي أو التراثــي يتبــع تصــنيف المتحــف الإ -
  .حركة حياته اليومية

لذلك فكل متحف يتخذ طابع الإطار النظري والمنهجي للعلـم الـذي يتبـع      
وعليـه نجـد متحـف التـراث المـادي يتبـع خـط علـم الحيـاة الشـعبية،           . له ويخدمه
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بالتركيز علـى عـرض الثقافـة الماديَّـة، أي الأدوات التـي يسـتخدمها الإنسـان فـي         
  .ميَّةحياته اليو

  :ما المقصود بالتراث المادي ومتحف التراث المادي؟

 كيـــف يبنـــي الرجـــال والنســـاء فـــي المجتمعـــات : "المقصـــود بـــالتراث المـــادي

أرضـــهم،  ملابســـهم، ويعــدون طعـــامهم ويفلحـــون  التقليديــة بيـــوتهم، ويصـــنعون 
ويصــــيدون الأســــماك، ويحفظــــون مــــا تجــــود بــــه الأرض، ويشــــكلون أدواتهــــم   

"ويصــممون أثاثــاتهم والأوانــي المنزليــةومعــداتهم، 
)2(

وبطبيعــة هــذه المجتمعــات  .
  . تكون كل العمليات ذات طبيعة تقليدية، وكل المنتجات يدوية الصناعة

  :يمكن تصنيف التراث الثقافي المادي إلى الآتي

ــة   /1 ــة،     : العمــارة التقليدي ــاء المســاكن بالطريقــة التقليدي ــة بن ونقصــد بهــا كيفي
ــات، والمفروشــات، وأدوات طحــن    وتضــم الأدوات و ــة، والأثاث المعــدات المنزلي

الحبـــوب وحفظهـــا، والأفـــران والمواقـــد، والأوانـــي المنزليـــة، وطـــرق إعـــداد   
  .الطعام وحفظه، وأدوات توفير المياه وحفظها

كـــــالمحراث، وأدوات تمهيـــــد الأرض كالزحافــــــة : أدوات العمـــــل الزراعـــــي  / 2
ــوق( ــاقية، و )الواسـ ــري كالسـ ــل، وأدوات  ، وأدوات الـ ــاد كالمنجـ أدوات الحصـ

  .لخإ...درس الحبوب والتذرية وغربلة الحبوب 

  .الحلي وأدوات الزينة  / 3

يمكن أن تكون قومية أو محلية، وقد تكون أزيـاء طقوسـية   : الأزياء التقليدية   /4
ــد الطــرق       ــاء الــذكر عن ــاء ممارســة هــذه الطقــوس مثــل أزي ولا تلــبس إلا أثن

  .الصوفية أو الزار
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وات االأدوات التــــي تســــتخدم فــــي الصــــيد البــــرِّي كــــالهر : أدوات الصــــيد  / 5
، وسكاكين الرمـي والحـراب، والأدوات التـي    )السفروك(والعصي والمجاديع 

ــلال والحــراب      تســتخدم فــي الصــيد النيلــي مثــل الســنارات والشــباك والسِّ
  .والخطافات والمراكب بأنواعها المختلفة والأطواف

ــة الغــزل والنســيج بالط   / 6 ــرة : ريقــة التقليدي ، )الكروشــيه( ويشــمل أعمــال الإب
ــاب         ــالات وثي ــواقي والش ــل الط ــاً عم ــمل أيض ــالمترار، ويش ــوط ب وعمــل الخي

  .الدمور

ــكيلية   / 7 ــال التشـ ــدم : الأعمـ ــة والـ ــوم الجداريـ ــاويز ىكالرسـ ــات (والتعـ المنحوتـ
  ).الخشبية وأعمال الطين

  .يقاعيةية والآلات الإمثل آلات النفخ، الآلات الوتر: الآلات الموسيقية  / 8

  .الحرف والصناعات التقليديَّة   /9

  :متحف التراث المادي

ــق         ــص فــي جمــع وتوثي ــه المتحــف المتخصِّ ــادي أن ــراث الم نقصــد بمتحــف الت
نسـان وتصـوِّر   وتصنيف وعرض وحفظ الثقافة المادية التقليديـة التـي ينتجهـا الإ   

العوامـــل الاجتماعيـــة نشـــاطه فـــي حركـــة حياتـــه اليوميَّـــة، وذلـــك بدراســـة كـــل  
والثقافيــة والاقتصــادية والتاريخيــة التــي أنتجــت تلــك الأدوات، وكيفيَّــة صــنعها،  
واسـتخدامها، ومـا هـي وظائفهـا فـي المجتمـع، ويضـم المتحـف ويشـمل كـل أوجــه           

ثنـوغرافي الـذي   حياة الإنسان الشعبية، كما يعكس كل التراث الثقافي المـادي الإ 
)3(قليديةيصنعه الإنسان بالطريقة الت

 .(3)  
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والتقسيم الذي بيَّناه للتراث المادي هو من أجل تصـنيف وتبويـب المـادة التـي     
يجب أن يحتويها المتحف؛ وذلك حتـى يسـهل فهمهـا واسـتيعابها ودراسـتها؛ لكـن       

بـــد مـــن عرضـــها بطريقـــة توضِّـــح اســـتخدامها   فـــي داخـــل صـــالات العـــرض لا
ــا صــورة متك    ــى تعطين ــة   ووظيفتهــا فــي المجتمــع؛ وحت ــة عــن الثقافــة التقليدي امل

توجـــد مجـــزأة فـــي بيئتهـــا  ثنوغرافيـــة لاوالحيـــاة الشـــعبية؛ وذلـــك لأن المـــادة الأ
  .الطبيعية بل نجدها ترتبط بالنشاط الإنساني خلال حركة الحياة اليومية

إنَّ إنشاء متحف التـراث المـادي علـى النسـق العلمـي يمثـل مؤسسـة تعليميـة         
ــة تخــدم الســياحة وتنمــي     ــراث     وتربوي المجتمــع، وتســاهم فــي صــون وحفــظ الت

  .الثقافي

  :إنشاء متاحف التراث المادي في السودان

لا تتعدَّى تجربة السودان في مجال جمع وتوثيق التراث المادي بشكل عام 
القرن العشرين، حيث قام بعض الإداريين الإنجليز في النصف الأوَّل من القرن 

مختلفة في السودان بحكم عملهم، العشرين بجمع أدوات متفرقة من مناطق 
ووضعت هذه المجاميع لعرضها ضمن مواد متحف الخرطوم بكلية غردون 

، وذلك بتخصيص صالة لها كانت النواة الأولى )جامعة الخرطوم حاليَّاً(سابقاً، 
ات من القرن يثنوغرافيا الحالي، والذي تبلورت فكرته منذ الثلاثينلمتحف الإ

جمع تلك الأدوات لم يكن بالطريقة العلميَّة، وما جمعت  العشرين، والملاحظ أنَّ
إلَّا لغرابتها وطرافتها وتمَّ الجمع بواسطة هواة وغرباء عن الثقافة السودانيَّة؛ 

  . لذلك نجد أنَّ هذه المجاميع مجرَّدة تماماً من معانيها ومدلولاتها الثقافيَّة
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ثنوغرافيا في القومي للإ بعد استقلال السودان تمَّ افتتاح متحف السودان
م، بموقعه الحالي بشارع جامعة الخرطوم اعتماداً على المادة التي 1956العام 

جمعت بواسطة الإنجليز، ولم يحدث بها أي تطوُّر إلى الآن، وقد شارك كاتب 
م، وكان 2003ثنوغرافيا في العام هذا المقترح في إعادة عرض متحف الأ

شبه بيئتها الطبيعيَّة، حتى يتم توضيح الهدف منه عرض المادة بشكل ي
وعليه تمَّ تصنيف المادة وعرضها . استخدام تلك الأدوات ومعرفة وظائفها

)4(بتقسيم صالات العرض وفقاً للتنوع البيئي في السودان
 .(4)  

كذلك عنيت وزارة الثقافـة بتوثيـق التـراث وأنشـأت مركـز دراسـة الفولكلـور        
ــام    ــي الع ــافي ف ــق الثق ــراث الســوداني بشــقيه    1972والتوثي ــق الت ــتم بتوثي م، ويه

المادِّي والمعنوي، ومن ضمن أقسام هذا المركز خُصِّصَ قسم للتـراث المـادي، لكـن    
إلى الآن لم يتم عرض تلك المجاميع الماديَّة المتحصَّل عليها من الأعمال الميدانيَّـة  

ــاح       ــدة الدارســين والب ــى لفائ ــز بالطريقــة المثل ــا المرك ــوم به ــي يق ــي هــذا  الت ثين ف
  .المجال

ــام   ــة والآســيوية، ومــن     1974فــي الع م تمَّ إنشــاء معهــد الدراســات الإفريقيَّ
ضمن أقسامه قسم الفولكلـور، وخُصِّصَـت إحـدى قاعاتـه لتكـون متحفـاً للتـراث        
ــا          ــوم به ــي يق ــة الت ــال الميدانيَّ ــى الأعم ــه عل ــاد فــي جمــع مادت ــادي، وتم الاعتم الم

ــاب البــاحثين فــي مجــال دراس ــ ــة، لــذلك نجــد أنَّ هــذه المــادة  الطلَّ ة الثقافــة الماديَّ
ــت      قليلــة جــدَّاً فــي هــذا المتحــف، بالإضــافة إلــى المســاحة الضــيِّقة التــي خصِّصَ

ات، والآن تمَّ إغلاقه، وأصـبح  يلعرضها، وتوقف العمل بهذا المتحف منذ الثمانين
  . غير مسُتفاد منه
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ة بمدينـة ود مـدني،   م، تم التأسـيس لمتحـف التـراث والثقاف ـ   2002في العـام  
ومن ضمن أقسامه تمَّ عرض بعض المجاميع التراثيَّة الماديَّة المختلفة الاستخدام 

؛ لكـن نجـد أنَّ   )1( وقد شارك أيضاً كاتب المقترح في تأسيس وعرض تلـك المـادة  
ها مــن النــاس دون توثيــق كامــل للمعلومــات المتعلقــة بتلــك المــادة،    ؤجلَُّهــا تمَّ شــرا

ــالم  ــق بـ ــل      والآن ألحـ ــح التسلسـ ــي توضِّـ ــة التـ ــع الأثريَّـ ــمل القطـ ــرض يشـ تحف عـ
الحضـــاري والتـــاريخي فـــي الســـودان، وذلـــك بـــدعم مـــن الهيئـــة العامـــة للآثـــار  

  .والمتاحف

م تم افتتــاح متحــف جنــوب دارفــور، والهــدف مــن إنشــائه؛   2005فــي العــام 
يتبـع للهيئـة العامـة للآثـار والمتـاحف، وألحـق بهـذا المتحـف          اًإقليمي اًليكون متحف

أيضــاً قســم للتــراث المــادي تم جمعــه مــن ولايــة جنــوب دارفــور، ولــم يكــن الجمــع  
  .بالطريقة العلميَّة

تاح متحف مروي الذي يتبع لقرية مروي السياحيَّة، تفام تمَّ 2008في العام 
ل القطــع الأثريــة التــي ويعــرض المتحــف التسلســل الحضــاري للســودان مــن خــلا 

تعود إلى الفترات المختلفة بدعم مـن الهيئـة العامـة للآثـار والمتـاحف، وألحـق بـه        
جميـع أوجـه    أيضاً بعض القطع التراثيَّة التي جمعت من محليَّة مروي، ولـم تغـطِ  

  .حياة الإنسان بالمنطقة

د فإذا نظرنا إلى كل تلك التجارب السابقة نجدها جاءت بمبادرات من أفرا
أو مؤسسات، وغالباً ما يتم الجمـع دون عمـل ميـداني مـنظم لجمـع وتوثيـق تلـك        

ن غير متخصِّصينِ فـي مجـال الثقافـة الماديَّـة؛     والأدوات، كما يقوم بالجمع جامع
ــة، كمــا نجــد أنَّ      ــل عليهــا مجــرَّدة مــن دلالاتهــا الثقافيَّ لــذلك نجــد المــادة المتحصَّ

عرضها في المتحف، حيث نجـدها عبـارة   هنالك بعض المشاكل المتعلقة بأساليب 
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عن قطع يتم وضعها في خزانات للعرض؛ وتصـبح بـذلك ناجيـات يابسـة؛ لـذلك      
نجد أنَّ هذا الأسلوب يشبه أسلوب العرض في داخل متـاحف الآثـار ولا يختلـف    

ــه فــي شــيء  ــر      . عن ــات تجعــل زائ ــارة عــن قطــع محفوظــة داخــل خزان ويكــون عب
ــا، ولا    ــل النظــر إليه ــة    المتحــف يَمَ ــا ولا طريق ــات صــنعها ولا وظيفته ــرف تقنيَّ يع

تهــا ناقصــة، ممــا ااســتخدامها فــي بيئتهــا التــي جلبــت منهــا، لــذلك تكــون معلوم  
  .يجعل المتحف يفتقر لبعض الجوانب التعليمية

  :التعريف بمتحف السودان القومي للأثنوغرافيا

يــة ثنوغرافثنوغرافيــا الســودان بتــأريخ الدراســات الأأارتــبط تــأريخ متحــف 
في السودان التي بدأت في النصف الأول من القرن العشرين وقام بها مجموعـة  

ــار والأ   ــم الآثـ ــي علـ ــن دارسـ ــا والإمـ ــرة   نثربولوجيـ ــي الفتـ ــانيين فـ ــين البريطـ داريـ
  . الاستعمارية المبكرة

ــد احــتلال الجــيش البريطــاني المصــري للســودان عــام      ــع 1898عن م وبتوقي
ان بـــين الحكومـــة المصـــرية والحكومـــة    اتفاقيـــة الحكـــم الثنـــائي لإدارة الســـود   

دارة الانجليزية في وضع اللبنات الأولى لإنشاء جهـاز إداري  البريطانية بدأت الإ
في السودان بالتخطيط لإنشاء المصالح الحكومية التي تعـين الإدارة البريطانيـة   
لتسيير دفة الحكم وبالفعل تم إنشاء عدد من المصالح منها مصـلحة الآثـار التـي    

ــام   اكتم ــي الع ــت ف ــاري والأ  1904ل ــوغرافي وتم إنشــاء  م وأنشــئت بشــقيها الآث ثن
مبنــى (وإدارة الآثــار بمبنــى كليــة غــردون  ) متحــف الخرطــوم(متحــف الســـودان 

ثنوغرافيـة حيـث   وخصـص قسـم للمقتنيـات الأ   ) مدير جامعـة الخرطـوم الحـالي   
م وهـي عبـارة عـن طبـل     1904تشير مقتنيات المتحف أن أول قطعـة جمعـت عـام    
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حــاكم عــام  ) الســير ريجنالــد ونجــد  (خشــبي يخــص ســلطان الزانــدي جمعهــا     
ع شـجرة ضـخمة فـي    ذ، والطبل نحت من ج)كتشنر(السودان آنذاك الذي خلف 

ــور  ــكل ثـ ــادة الأ  . شـ ــع المـ ــك جمـ ــد ذلـ ــوالى بعـ ــين  وتـ ــطة الإداريـ ــة بواسـ ثنوغرافيـ
تر المس ـ(ثنوغرافيا مـنهم  نثربولوجياوالأالبريطانيين والمتخصصين في مجالي الأ

ــوت ــام       ) كروف ــي الع ــور ف ــة دارف ــالجمع مــن منطق ــام ب ــذي ق م، والمســتر 1915ال
ــام         ــي الع ــوب الســودان ف ــاطق جن ــع مــن من ــذي جم ــون ال م وكــذلك 1922جاكس

الآثاري آركل الذي قـام بـالجمع مـن منـاطق مختلفـة فـي السـودان والـذي أصـبح          
  .مديراً للآثار فيما بعد

  النصـــــف الأول مـــــنثنوغرافيـــــة فـــــي توالـــــت بعـــــد ذلـــــك الدراســـــات الأ 

ــدونات     ــائل ومـــ ــي رســـ ــودان فـــ ــة الســـ ــئت مجلـــ ــا أنشـــ ــرين كمـــ ــرن العشـــ   القـــ

(Sudan Notes and Records)  م والتــي كانــت دفعــة قويــة  1918فــي العــام
نجزت فـي  أن جل الأعمال التي إثنوغرافيا حيث لتطوير الدراسات في مجال الأ

ات تلــك النصــف الأول مــن القــرن العشــرين نشــرت بهــذه المجلــة وشــملت دراس ــ   
  :ثنوغرافية وهيأنشاطات  ةالفترة سبع

الفخــار، العمــارة التقليديــة، المصــكوكات النقديــة، بنــاء المراكــب، الأســلحة    (
  ).والغزل والنسيج

) (J.W.Tكمـا كتــب  . م1939وعليـه ظهـرت دراســة آركـل عــن فخـار دارفــور     

كمــا كتــب ديــرك مــاثيوز عــن عمــارة البحــر الأحمــر    . م1931عــن منــازل النوبــة  
. م1936كمـــا درس ولكـــر المصـــكوكات النقديـــة للســـلطان علـــي دينـــار  . م1954

م وكتــب عــن بنــاء 1920وكــذلك دراســة جــوب عــن مصــكوكات المهديــة والخليفــة 
المراكب جيمس هورنل دراسته في مقالين خصصهما في منطقة النيـل الأوسـط   
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 أما عن الأسلحة في السودان فهناك دراسـتان الأولـى كتبهـا نـادلر عـن     . م1939
م والثانية عن بعض أسلحة دارفور كتبهـا آركـل فـي    1935بعض أسلحة السودان 

م، أمـا  1924كروفوت بالكتابة عن الغزل والنسـيج فـي السـودان     واهتم. م1939
  عـــن صـــناعة العناقريـــب فهنـــاك إشـــارة قصـــيرة فـــي دراســـات رايزنـــر عـــن          

والبنـابر فـي    وكذلك كتب كروفـوت عـن نسـيج العناقريـب    . م1923حضارة كرمة 
  (5))5(.م1932السودان 

كل هذه الدراسات التـي سـاهمت فـي نشـرها وتـدوينها مجلـة السـودان فـي         
ــام    ــذ العـ ــدونات منـ ــائل ومـ ــات   1918رسـ ــال الدراسـ ــي مجـ ــة فـ ــل المرجعيـ م تمثـ

ــر الأ   ــل العناصـ ــى أن جـ ــافة إلـ ــة بالإضـ ــة الأثنوغرافيـ ــاً الماديـ   ثنوغرافيةخصوصـ

ــت     ــتها حفظــ ــا ودراســ ــي تم جمعهــ ــا والتــ ــف منهــ ــودان أبمتحــ ــا الســ   ثنوغرافيــ

ــه      حيـــث ــر تم حفظـ ــبعض الآخـ ــرض والـ ــالات العـ ــل صـ ــي داخـ ــها فـ ــد بعضـ   نجـ

  .بمخازن المتحف

ــف  اتم  ــاح متحـ ــام    أفتتـ ــي العـ ــودان فـ ــا السـ ــال  1956ثنوغرافيـ ــد أن نـ م بعـ
ــاء المتــاحف حيــث تم         ــام الــوطني بإقامــة وإنش ــودان اســتقلاله وبــدأ الاهتم الس
افتتاحـه بمبنــاه الحـالي الــذي كـان ناديــاً لضـباط الجــيش الإنجليـزي وكــان ذلــك      

دارة مصــلحة الآثــار، إعلــى يــد، حســن عــوض اللــه، وزيــر المعــارف ســابقاً تحــت    
  .الهيئة القومية للآثار والمتاحف حالياً

ــ ــارع         يق ــع ش ــر م ــارع المــك نم ــاطع ش ــد تق ــوم عن ــب الخرط ــي قل ع المتحــف ف
  .الجامعة جنوب شرق وزارة العلاقات الخارجية

تم بعد ذلك إعداد المتحف بالطريقة المثلى التي ساعدت فـي حفـظ وتوثيـق    
ثنوغرافية وتوالى بعد ذلك جمع المادة من جميع أنحاء السودان ومعرفة المادة الأ
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م من مناطق جنوب السـودان والجمـع الثـاني    1959العام  حيث كان أول جمع في
م من مناطق جبـال النوبـة ومـن منـاطق شـرق السـودان وكردفـان        1973في العام 

وفي شـمال  . م، على التوالي1987م، 1986م، 1985ودارفور في كل من الأعوام 
  .م1989السودان من مناطق كريمة وأبو حمد في العام 

    :الأثنوغرافيا مادة متحف التطورات التي حدثت في عرض

فــي الســودان دعــت الضــرورة إلــى تقســيم    ثنوغرافيــةنســبة لتنــوع المــادة الأ 
العــرض فــي داخــل صــالات المتحــف بعــرض المــادة وتصــنيفها حســب المنــاطق          

ــة  ــة    (الثقافيـ ــة، المنطقـ ــة الجنوبيـ ــة الثقافيـ ــمالية، المنطقـ ــة الشـ ــة الثقافيـ المنطقـ
الغربيـــة والمنطقـــة الثقافيـــة الجنوبيـــة     الثقافيـــة الشـــرقية، المنطقـــة الثقافيـــة   

واستمر هذا العرض في داخل المتحف على هذا التقسيم حتى العـام  ). الوسطى
م حيــث الحــق المتحــف إداريــاً بمعهــد حضــارة الســودان الــذي ســاهم فــي    1999

إعــادة تأهيلــه وتجديــد مبانيــه وتشــييد صــالات إضــافية للعــرض المتحفــي حيــث  
ض الذي تمت إعادته داخل المتحف وفـق رؤيـة   أصبحت هنالك ست صالات للعر

ثنوغرافيـة وتسـتوعب   جديدة بأفكار تتوافـق مـع منـاهج ونظريـات الدراسـات الأ     
  .نسان السوداني وثقافته الشعبيةالإ

نحــن نعلــم أن الســودان دائمــاً مــا يصــور علــى أنــه صــورة مصــغرة لإفريقيــا    
وســطاً فــي داخــل  وذلــك لأنــه يحتــوي علــى كــل مناخاتهــا وبيئاتهــا ويحتــل موقعــاً 

تمتد جذورها إلى عصور مـا قبـل    (6))6(القارة مما أنتج ثقافات مختلفة ومتباينة
العصر الحجري القديم، العصر الحجـري الوسـيط والعصـر الحجـري     (التـأريخ 
والحضارات النوبية القديمـة وفتـرة مـا قبـل الأسـرات وحضـارة كرمـة        ) الحديث
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والممالـــك المســـيحية ومملكـــة ســـنار هـــذا ونبتـــة ومـــروي وفتـــرة مـــا بعـــد مـــروي 
بالإضافة إلى أن الثقافة السـودانية خـلال الفتـرات التأريخيـة المتعاقبـة أرفـدت       
كثير من التيارات الثقافية من حوض البحر الأبيض المتوسـط وثقافـات بـلاد مـا     
بين النهرين والثقافة المصرية القديمة واليونانية والرومانيـة ثـم الثقافـة العربيـة     

، كل هذه التيـارات انعكسـت علـى ثقافـة السـودانيين فـي عـاداتهم        (7)الإسلاميةو
  . وتقاليدهم ومعتقداتهم ولغتهم اليومية ومنتجاتهم المادية

  هــذا الكـــم مــن الثقافـــات المتعاقبـــة تم اختزالــه وعكســـه للتعبيــر عنـــه مـــن    

خلال مدخل متحف أثنوغرافيا السودان الذي تم تصميمه ليظهـر كـل العناصـر    
ــى تصــميم       ال ــة هــذا بالإضــافة إل ــه المعماري ــر وحدات ــة وذلــك بحشــدها عب ثقافي

جدارية عبارة عن نحت بارز بجانبي باب الصالة الأولى وهي تمثل لوحـة طبعـت   
عليها كل المفـردات الزخرفيـة والرمـوز التشـكيلية الحيـة فـي الثقافـة السـودانية         

ــودانية عبـ ــ      ــة السـ ــذور الثقافـ ــق جـ ــدى عمـ ــر بمـ ــوحي للزائـ ــي تـ ــراتوالتـ   ر الفتـ

التأريخيــة المختلفــة فكأنمــا يمثــل المــدخل بوابــة الــدخول الرئيســية إلــى الثقافــة   
انظـــر " الســـودانية وبمثابـــة خلفيـــة تأريخيـــة للمـــادة المعروضـــة بـــداخل المتحـــف

  . ")1(الصورة رقم 
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ــوع واخــتلاف       ــه وتن ــه ونســبة لاتســاع مســاحة الســودان وتعــدد مناخات بيئات
) صحراء، شبه صحراء، سافنا فقيرة، سافنا غنيـة وغابـات اسـتوائية   ( الطبيعية

وتقطنه عشرات القبائل ذات الثقافات المختلفـة وبمـا أن الثقافـة عمومـاً تـرتبط      
نتــاج الثقــافي لأي مجموعــة بشــرية يتصــل   بمعنــى أن الإ. بالبيئــة اًوثيقــ اًارتباطــ
بـد مـن    كان لا (8).تعيش فيه تلك المجموعةبالمحيط البيئي الذي  اًمباشر اتصالاً

ــام متحــف   ــدد      أقي ــوروث الثقــافي الســوداني بتع ــيعكس الم ــا الســودان ل ثنوغرافي
بيئاتــه وكمــا ذكرنــا ســابقاً أن كــل متحــف يتخــذ طــابع الإطــار النظــري والمنهجــي   

ثنوغرافيـا  للعلم الذي يتبع له ويخدمـه فـالمتحف يتخـذ منـاهج ونظريـات علـم الأ      
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ــم الفولكلـ ــ ــرض    وعلـ ــداخلي للعـ ــيم الـ ــي والتقسـ ــرض المتحفـ ــلوب العـ ــي أسـ   ور فـ

وذلـك بـالحرص علـى عـرض المـادة فــي شـكلها الحقيقـي فـي وضـع يشـبه بيئتهــا           
لفكــرة التواصــل الحضــاري فــي الســودان      الاعتبــارالطبيعيــة، مــع الأخــذ فــي    

والاستمرارية الثقافية حيـث تم التركيـز علـى عـرض بعـض القطـع التراثيـة ذات        
الخشــبية وفخــار النوبــة  ) الكــانو( فــي الثقافــة الســودانية مثــل  خيالتــاريالعمــق 

نهـر النيـل مـن     امتـداد والعنقريب ووسائل صـيد الأسـماك علـى     وراقص الكمبلا
ــد      ــة تؤكـ ــر التراثيـ ــذه العناصـ ــل هـ ــماله فكـ ــى شـ ــه إلـ ــتمراريةجنوبـ ــة  اسـ الثقافـ

علـى مـنهج علـم الآثـار      بالاعتمادوالحضارة السودانية منذ أزمان سحيقة وذلك 
هــذا بالإضــافة إلــى إنشــاء صــالتين لعــرض    . (Ethno Archaeology)الحيــة 

منـاطق تمثــل   باعتبارهـا ثقافـة المجتمعـات الحضـرية التقليديـة ومجتمـع المدينـة       
 .استقراراًالمجموعات الوافدة من مناطق السودان المختلفة الأكثر 

  :م2021العام  م حتى1999  منذ العام العرض الداخلي للمادة المتحفية

يعتبر متحف أثنوغرافيا السودان من أقدم وأعرق المتاحف العربية   
والإفريقية ويمتلك ثروة كبيرة من المادة الأثنوغرافية التي توثق لكافة مظاهر 

على فكرة العرض المتحفي سابقة الذكر تم  الحياة الشعبية في السودان وبناءً
  :ية لتشمل ست صالات للعرض وهيالعرض الداخلي للمادة المتحف

  ).تشمل صالتين(ستوائية بيئة السافنا الغنية والا/ 1

  .بيئة السافنا الفقيرة والصحراء/ 2

  .البيئة الحضرية التقليدية/ 3

  ).تشمل صالتين(بيئة المدينة الحديثة / 4
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    :بيئة السافنا الغنية والاستوائية/ 1

مجموعــة مــن قطــع الثقافــة  تشــتمل علــى صــالتين، الأولــى تحتــوي علــى    
ــي      ــمل كـــل الأدوات التـ ــوب الســـودان لتشـ ــن منـــاطق جنـ ــة التـــي جمعـــت مـ الماديـ

كمــا تضــم الأدوات التــي  ) الــدينكا، الشــلك والنــوير (تســتخدمها القبائــل النيليــة  
والتســومي، البلنــدا،  تســتخدمها قبيلــة الزانــدي ومجموعــات أخــرى مثــل البنقــو 

ــدينقا، اللاتوكاوالفرت  ــورلي، الدي ــتالم ــذه    . ي ــة الشــعبية له ــة المادي نجــد أن الثقاف
بالبيئـة الطبيعيـة المحيطـة بهـا ذات الأمطـار       اًوثيق ـ اًارتباط ـالمجموعات مرتبطـة  

وع ذ، حيث نلاحظ أن معظم الأدوات صـنعت مـن ج ـ  الاستوائيةالغزيرة والغابات 
ــل   الأ ــات  (شــجار المختلفــة ومــن الحشــائش مث المراكــب، الآلات الموســيقية، الأثاث
كمـا أن بعـض الأزيـاء صـنعت مـن جلـود       ) لخإ...زلية وأدوات الطعام والسلال المن

الحيوانات وبعض أدوات الزينة التي صنعت من العظام حيث نجد بعـض العقـود   
صنعت من السلاسل الفقرية لبعض الحيوانات الزاحفـة، كمـا اسـتخدموا العـاج     

ــنعت     ــي صـ ــيقية التـ ــى الآلات الموسـ ــافة إلـ ــاور بالإضـ ــناعة الأسـ ــرون  لصـ ــن قـ مـ
كمــا تحتــوي الصــالة علــى أدوات الصــيد المختلفــة ) آلات الــنفخ(الحيوانــات مثــل 

وات وأدوات صــيد الأســماك  االأشــكال والأحجــام المتمثلــة فــي الحــراب والهــر     
ــواع مــن المراكــب كالكــانو الخشــبية ومركــب        كالســنارات والشــباك والســلال وأن

فـي بيئتهـا    تخدامهااس ـالطرور، وكل الأدوات المعروضة مصـحوبة بصـور توضـح    
  .")2(انظر الصورة رقم " الطبيعية
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تحتوي الصالة الثانية على مجموعـة مـن قطـع الثقافـة الماديـة التـي جمعـت        
من مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتشمل الأدوات التـي تسـتخدمها   
قبائــل جبــال النوبــة والأنقســنا والبرتــا وذلــك بمحاولــة عرضــها فــي وضــع يشــبه  

وبداخلـه مجسـم    بيئتها الطبيعية بالتركيز على مطبخ النوبة المصـنوع مـن القـش   
تجسـو علـى ركبتيهـا وتسـتخدم المرحاكـة لإعـداد دقيـق         لامرأةبالحجم الطبيعي 

ــة الأحجــــام والأشــــكال وعلــــى   ــا الأوانــــي الفخاريــــة المختلفــ   الطعــــام وبجوارهــ

انظــر " الجــدار الــداخلي للمطــبخ تعلــق كــل الأدوات التــي تســتخدم فــي الزراعــة  
  .")3(الصورة رقم 
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برسـوماته التـي تزينـه     النوبـة وفي جانب آخر مـن الصـالة تم تصـميم منـزل     
من المنطقة توضح شكل المنـزل علـى سـفح     مأخوذةبصورة  اًمن الخارج، مصحوب

بــالحجم الطبيعــي لــراقص الكمــبلا عليــه كــل  اًالجبـل وأمــام المنــزل نجــد مجســم 
بممارســـة هـــذه   اشـــتهرتأدوات الزينـــة والإكسســـوارات؛ وذلـــك لأن المنطقـــة    

الرقصة في مواسم الحصاد والأعياد، هذا بالإضافة إلى بعض المجسمات التـي  
توضح ملامح الوجـوه لـدى الفتيـات والنسـاء، والتـي اسـتخدمت كوسـيلة لعـرض         

ــيح اسـ ــ  ــة لتوضـ ــن    أدوات الزينـ ــود مـ ــمل العقـ ــدائها، وتشـ ــة ارتـ تخدامها وطريقـ
المنطقـة بصـناعتها كمـا تم عـرض مجموعـة       اشـتهرت السكسك والحجـارة التـي   

لــدى النوبــة بــالرقص وبالســير، هــذا بالإضــافة إلــى    ارتبطــتمــن العصــي التــي  
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ــوب النيـــل        ــن منـــاطق جنـ ــيد وبالموســـيقى مـ ــة بالزراعـــة وبالصـ الأدوات المتعلقـ
  .")4( انظر الصورة رقم"الأزرق
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  :بيئة السافنا الفقيرة والصحراء /2

تعكس هـذه الصـالة الثقافـة الماديـة لكـل المجموعـات الرعويـة فـي السـودان          
ســواء كــانوا رعــاة أبقــار أو رعــاة إبــل، حيــث نجــد بهــا تمثيــل كامــل لملامــح البيئــة  

ومــن خلالهمــا تم ) ثــور المســير(الطبيعيــة مــن خــلال بيــت البقــارة وثــور الحمــل   
قـار بجنـوب كردفـان    عرض كل الأدوات التي تستخدمها القبائـل التـي ترعـى الأب   

) المسيرية، الحوازمة، الرزيقـات، الهبانيـة، بنـي هلبـة والتعايشـة     (وجنوب دارفور 

فـي حلهـا وفـي ترحالهــا بحثـاً عـن المرعــى والتـي صـنعت مــن المـواد التـي وفرتهــا          
ــات ومــن الشــعر          ــود الحيوان ــث نجــدها صــنعت مــن جل ــم حي ــة المحيطــة به البيئ
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والعيـدان ومـا يميـز هـذه المـواد أنهـا        والصوف والسـعف والقـرع ولحـاء الأشـجار    
خفيفة الحمـل وتقـاوم حيـاة الحـل والترحـال كمـا مثلـت هـذه الأدوات مـن خـلال           

ــل بشــمال    ) العطفــة(بيــت الشــعر والشــبرية   ــل التــي ترعــى الإب أو الهــودج للقبائ
كذلك تم التمثيل لرعـاة الإبـل   ). والزيادية الكبابيش، الأحامدة(كردفان ودارفور 

ن بـالتركيز علـى مجموعـات البجـا فاشـتمل العـرض علـى مجســم        بشـرق السـودا  
لجمــل بــالحجم الطبيعــي عليــه هــودج البنــي عــامر الأحمــر اللــون ويقــود الجمــل   
ــروال      ــي والسـ ــدي العراقـ ــدوة يرتـ ــن الهدنـ ــل مـ ــي لرجـ ــم بـــالحجم الطبيعـ مجسـ

ديري ويضع الخلال على شعر رأسه ويحمـل السـيف علـى حزامـه المربـوط      سوال
  . ")5(لصورة رقم انظر ا" في وسطه
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الصــالة علــى مجموعــة مــن أدوات الزينــة التــي تســتخدمها   اشــتملتكــذلك 
ــاج، والأســلحة        النســاء المصــنوعة مــن الفضــة والنحــاس الأحمــر والأصــفر والع

 .التقليدية

  :البيئة الحضرية التقليدية/ 3

بالبيئة الحضرية التقليدية هنـا منـاطق التجمعـات السـكانية حـول      المقصود 
المدن ومناطق المشاريع الزراعية المنتشرة في بقاع السـودان المختلفـة حيـث نجـد     
أن الحيــاة اكثــر اســتقراراً كمــا نجــدها متشــابهة فــي كــل قــرى الســودان لــذا كــان 

القاسـم المشـترك   التركيز في أسلوب العرض هنا على القطع التراثية التي تمثـل  
الســلوكة، (بــين المنــاطق الريفيــة حيــث تم عــرض أدوات الزراعــة التقليديــة مثــل   

بصــورة  اًونمــوذج للســاقية مصــحوب) لــخإ...المــزراة، الواســوق، الطوريــة، المنجــل  
لساقية من منطقة وادي حلفا كما خصص جانب لعـرض الأدوات التـي ارتبطـت    

العنقريـب  (رها في قـرى السـودان مثـل    بالخلوة كمؤسسة تعليمية تقليدية لانتشا
الذي تفرش عليه الفـروة لـيجلس عليـه الشـيخ أثنـاء متابعتـه لتلاميـذه، وأشـكال         
مختلفة من المصاحف المكتوبة بخط اليد، ومجموعـة مـن الألـواح التـي تسـتخدم      
لكتابة القرآن، وأدوات الكتابة، وأنواع مختلفة مـن السـبح، وطبـل النحـاس الـذي      

هـــذا بالإضـــافة إلـــى الأثاثـــات المنزليـــة ممثلـــة فـــي  . الصـــوفيةارتـــبط بـــالطرق 
، الســـحارة والأوانـــي المختلفـــة التـــي تســـتخدم للطعـــام )القـــد(عنقريـــب الســـاج 

والســلال الســعفية التــي تســتخدم لحمــل الحبــوب الغذائيــة أثنــاء الحصــاد، كمــا  
هنالـك جانـب آخـر    . خصص جانب لعـرض مطـبخ النـوبيين فـي شـمال السـودان      

 اًسـكاني  اًقطع التراثية التي ارتبطت بمجتمع المدينة باعتباره تجمعوهو عرض ال
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يضم كل القبائل السودانية ويركز العرض هنـا علـى الأدوات التـي تمثـل الحـرف      
والصناعات التقليدية التي ما زالت مستمرة في داخل المدن السـودانية المختلفـة   

الطـــواقي، المتـــرار الـــذي (، الغـــزل والنســـيج )المراكيـــب(مثـــل صـــناعة الأحذيـــة 
يســتخدم لعمــل الخيــوط، بالإضــافة إلــى نمــاذج لأعمــال الإبــرة والتطريــز والتــي  

، كما تم عرض بعض الآلات الموسيقية الشـعبية الإيقاعيـة مثـل    )تمارسها النساء
تم عــرض الأدوات المرتبطــة بــالزواج والختــان     أيضــاً) الدلوكــة، الشــتم والــرق  (

  .")6( نظر الصورة رقما" متمثلة في أدوات الجرتق
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    : بيئة المدينة الحديثة

المقصود من بيئـة المدينـة الحديثـة عـرض الأدوات التـي توضـح التكنولوجيـا        
الحديثـــة التـــي أدت إلـــى انتقـــال المجتمعـــات فـــي داخـــل المـــدن الســـودانية مـــن    
التقليدية إلى الحداثة بالتركيز على تأريخ هذه التكنولوجيا والبداية الفعلية لهـا  



102 

ــاف      ــوروث الثق ــن الم ــزءاً أصــيلاً م ــي أصــبحت الآن ج ــك  والت ــوغرافي وذل ي والأثن
بمحاولــة عكــس وســائل المواصــلات النهريــة التــي كانــت تســتخدم قــديماً ومثــل     
ــة الرئيســية        ــوي للبواب ــا الجــزء العل ــي يمثله ــذلك  بترســانة عمــوم الســودان الت ل
لمدخل مصنع صناعة المراكب والسفن الشـراعية فـي الفتـرة التركيـة، الـذي كـان       

رطوم وبجانبها نموذج لشكل تلك السـفن  موقعه مكان فندق هيلتون الحالي بالخ
ــى        ــتم صــناعتها بالترســانة، و كــذلك تم عــرض نمــوذج لشــكل القطــار عل التــي ت
السكة الحديد ليعكس وسيلة المواصـلات البريـة  هـذا مـن جانـب، كمـا خصـص        
جانب آخر لعرض مطبعة الحجر التي كانت تستخدم في الفترة المهدية لطباعـة  

ســتخدم ا يالصــالة أيضــاً علــى الفونــوغراف الــذ  رســائل المهــدي، كمــا اشــتملت 
لسماع التسجيلات الصوتية بالإذاعة السـودانية وشـكل الراديـو القـديم وجانـب      

  .نجليزييم النظامي في فترة الاستعمار الإآخر يوضح بداية دخول التعل

  :م2021في  العرض الداخلي للمتحفالتغيرات التي حدثت في 

رض الداخلي للمتحف وتقسيم الصالات من خلال الاستعراض السابق للع
تغيير في العرض لأسباب الحداث إرأينا ضرورة  ست صالات للعرضإلى 

عديدة متعلقة بمادة المتحف وبفلسفة العرض المتحفي والتغيرات التي حدثت 
رات التي يبعد انفصال جنوب السودان ليصبح دولة قائمة بذاتها؛ وكذلك التغ

، والسودان يمر بتغيرات سياسية واقتصادية الماديتطرأ على مواد التراث 
واجتماعية؛ عليه جاءت الرؤية في فلسفة العرض بأن تعرض التراث الثقافي 
السوداني لبيان التنوع الثقافي وفي نفس الوقت إبراز أوجه الوحدة وعناصر 
التراث المشترك بين الجماعات والمجموعات السودانية المختلفة التي تعضد 



103 

، ومن جانب آخر تركز الفلسفة أيضاً إلى ب والتفاهم بين هذه الجماعاتالتقار
إبراز التواصل الحضاري بالتركيز على إبراز بعض القطع المتحفية في العرض 
ذات البعد التاريخي في الثقافة السودانية عليه تم تقسيم الصالات في داخل 

  :المتحف إلى الآتي

 .صالة الآلات الموسيقية التقليدية )1

 .صالة المطبخ السوداني )2

 .)تم الإبقاء عليها( صالة البادية )3

ــالة  )4 ــات الفنـــون الحرفيـــة       صـ ــرية التقليديـــة تضـــم منتجـ البيئـــة الحضـ
 .التقليدية

 .طقوس العبور السودانيةصالة  )5

 .صالة النيل )6

 :صالة الآلات الموسيقية التقليدية )1

ــا،    ــة كالربابـــة وغيرهـ ــة الســـودانية الوتريـ ــيقية التقليديـ تضـــم الآلات الموسـ
مـا يميـز   . مثـل القـرن   الآلات ذاتية الصـوت وآلات الـنفخ  مثل النقارة ووالمجلدات 

يوحــد بــين كــل الــذي شــترك المتــراث الالآلات الموســيقية التقليديــة نجــدها تمثــل 
حيـث تسـتخدمها    و الربابةالجماعات والمجموعات السودانية مثل آلة الطمبور أ

ــي جنوبــه بمنطقتــي         ــمال الســودان وف ــرق الســودان وفــي ش ــات فــي ش   المجموع

ــافة      ــذا بالإضـ ــور، هـ ــاطق دارفـ ــه بمنـ ــي غربـ ــل الأزرق وفـ ــان والنيـ ــوب كردفـ   جنـ

ــنع   ــي صـ ــارات فـ ــات والمهـ ــارف والتقنيـ ــى المعـ ــة إلـ ــذه الآلات المختلفـ ــزف هـ   والعـ

  انظــــر" المجموعـــات المختلفــــة توحـــد بــــين  متشـــابهة وبالتــــالي   هاعليهـــا نجــــد 

  .")7( رقم الصورة
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 :صالة المطبخ السوداني )2

تضــم عــرض لــلأدوات المنزليــة المختلفــة التــي تســتخدم فــي الطعــام مثــل         
الأوانــي الفخاريــة، مــع تجســيد لأشــكال المطــبخ عنــد النوبــة فــي جنــوب كردفــان   

الســـودان وتمثـــل هـــذه الأدوات تراثـــاً مشـــتركاً بـــين وعنـــد النـــوبيين فـــي شـــمال 
الجماعات والمجموعات السودانية المختلفة، ولها بعد حضاري وتـاريخي ضـارب   

  .بجذوره في القدم
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 :منتجات الحرف التقليدية بصالة البيئة الريفية )3

تضم الأدوات التي يستخدمها الإنسان السوداني في حياته اليومية والتي 
الحرفيون التقليديون مستخدمين خامات من البيئة التقليدية بمساعدة ينتجها 

أدوات بسيطة أو مستخدمين أيديهم ليمدوا أفراد المجتمع بأدوات تستخدم 
غيرها، استخدامات مختلفة مثل منتجات السعف، والجلود والقرع والأخشاب و

ذه وتصنف حسب المادة الخام التي تستخدم في صناعة الأدوات، وتمثل ه
المنتجات تراثاً مشتركاً بين الجماعات والمجموعات المختلفة وترتبط بالعادات 

، ونجدها )البروش(والتقاليد ومجالات التراث الأخرى مثل المفارش السعفية 
  .في كل مناطق السودان ولها تاريخ طويل في الحضارة السودانية

  

  

�א>A@�#7א��5()�#7):�8(א���������� �



106 

 :السودانية صالة طقوس العبور )4

تضـم كــل الأدوات التــي تسـتخدم فــي دورة حيــاة الإنسـان مــن المــيلاد وحتــى    
؛ العنقريب، صـينية الجرتـق التـي تحـوي كـل      الممات بالتركيز على أدوات الجرتق

ــل     ــق مث ــي تســتخدم فــي طقــس الجرت ــ ؛الأدوات الت ــبْالمُ قْالحُ ــاء  خَ ر صــحن الحن
ــوســـبحة اليَ ــة    رسُـ ــة للعروســـين وأدوات الزينـ ــاء التقليديـ ــا بجانـــب الأزيـ وغيرهـ

تمثــل أدوات دورة حيــاة الإنســان أو  . التقليديــة مــن السكســك والفضــة وغيرهــا  
طقوس العبور التراث السوداني المشترك بين الجماعات والمجموعـات المختلفـة،   
حيث نجد طقـس الجرتـق يمـارس لـدى كـل الجماعـات، وتـرتبط هـذه الطقـوس          

  .")9(انظر الصورة رقم " مجالات التراثبكل 
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 : صالة النيل )5

تعكـــس حيـــاة الســـكان علـــى ضـــفاف النيـــل وتشـــمل كـــل الأدوات المرتبطـــة   
بالصيد مثل السـنارات والحـراب والشـبكات والسـلال التـي تسـتخدم فـي صـيد         

 الشراعية المختلفة الأشكال والأحجامالأسماك والأدوات المساعدة مثل المراكب 
مثــل الكــانو الخشــبية التــي تعــود إلــى فتــرة العصــر الحجــري الحــديث ومركــب      
الطــرور الــذي يعــود إلــى فتــرة نبتــة بجانــب أدوات الصــيد المختلفــة والتــي تمثــل    

ــل        ــى ضــفاف الني ــي تقطــن عل ــل المجموعــات الت ــين ك ــراث المشــترك ب ــر " الت انظ
  .")10(الصورة رقم 
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 :المشاكل التي تواجه متحف الأثنوغرافيا

المتحـــــف القـــــومي (مســـــمى المتحـــــف؛  ؛مشـــــكلة مصـــــطلح أثنوغرافيـــــا .1
، الـذي لــم يعـد الآن ملائمــاً نتيجـة لتطــور دراسـات الثقافــة     )للأثنوغرافيـا 

 .المادية

ــطة       .2 ــا بواسـ ــف تم جمعهـ ــل المتحـ ــي داخـ ــوفرة الآن فـ ــادة المتـ ــين المـ الإداريـ
الإنجليز لغرابتها، حيث تم جلبها مـن منـاطق السـودان المختلفـة وعرضـها      
بالمتحف دون بيانات كافيـة؛ لـذلك تم تجريـدها مـن كـل معانيهـا ودلالاتهـا        

 .الثقافية

فــي مــادة المتحــف، حيــث أن آخــر جمــع كــان فــي العــام    لــم يحــدث أي تنــامٍ .3
يلـة  الفتـرة الزمنيـة الطو  هذه خلال م، 2022م، ونحن الآن في العام 1989
، اختفــتكثيــر مــن التغييـرات فــي التــراث المـادي، كثيــر مــن الأدوات    حـدث 

ومنها ما حدث به تغييـر واسـتبدال، وهنالـك أدوات كثيـرة مسـتحدثة، كـل       
ذلك يحتاج إلى توثيق ويدخل ضمن عمل المتحف؛ لكن لم يحدث أي جمـع  

ن أوجـه القصــور فــي  ميـداني منــذ ذلـك التــاريخ وإلـى الآن، وهــذا يعتبـر م ــ   
 .عمل المتحف

فكرة وفلسفة العـرض الحاليـة تعتبـر جيـدة لكـن ينقصـها الجمـع الميـداني          .4
 .حتى يتم التعبير عن كل البيئات الطبيعية المختلفة في السودان

ــى؛        .5 ــدول عل ــل ال ــي ك ــراث عــادة ف ــاحف الت ــداخلي،  (تشــتمل مت العــرض ال
، الوحــدة الإنتاجيــة، العـرض المفتــوح، المكاتــب الإداريــة، قاعـة المحاضــرات  

المكتبــــة، الأرشــــيف الصــــوتي والمرئــــي، قســــم الصــــيانة، مطعــــم الــــزوار  
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، وهـذه الوحـدات لا تتـوفر جميعهـا فـي متحـف الأثنوغرافيـا        )والاستراحة
 .الحالي

المعلومات حول مقتنيات المتحـف قليلـة، ولا تفيـد البـاحثين الـذين يبحثـون        .6
اديـــة؛ ذلـــك لأنهـــا جمعـــت عـــن البيانـــات الكافيـــة حـــول أدوات الثقافـــة الم

بواسطة الإنجليز في معظمها وجاءت معلوماتهم وصـفية وناقصـة؛ وذلـك    
لأنهم أجانب وغرباء عن ثقافتنا السودانية، وغيـر متخصصـين فـي مجـال     

 .دراسات التراث والثقافة المادية

يعتبــر عامــل الجــذب الســياحي فــي المتحــف مــن الأهميــة بمكــان، وهــذا لا   .7
الحالي؛ وذلـك لأنـه لا توجـد بـه وحـدة إنتاجيـة لإنتـاج         يتوفر الآن بالمتحف

 .أدوات التراث المادي

ــه        .8 ــوع بيئات ــع مســاحة الســودان بتن ــة م لا تتناســب مســاحة المتحــف الحالي
ــوالي      ــوفرة ح ــع المت ــا أن القط ــة، كم ــه المختلف ــر   4000وثقافات ــة، تعتب قطع

 . قليلة، ولا تعبر عن كل الجماعات والمجموعات السودانية المختلفة

شـارع  (يعتبر موقع المتحف غير ملائم، حيث يقـع علـى شـارع اتجـاه واحـد       .9
 .، ولا يوجد موقف للسيارات في مدخل المتحف)الجامعة

مبنى المتحف كان نادياً للجيش الإنجليزي، بمعنى أن المتحف فـي الأسـاس    .10
لم يتم بناءه ليكون متحفاً للتراث المادي، وهـذه واحـدة مـن السـلبيات التـي      
تقيد العـرض المتحفـي بالطريقـة المثلـى التـي يـتم بهـا عـرض مـواد التـراث           

 . المادي
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   :الرؤية المستقبلية

ــاً   ــة  يجـــب أن تكـــون المتـــاحف مكانـ يســـوده الترحـــاب والصـــداقة والحميميـ
 :والإلفة؛ وبذا يكون آلية أو أداة من أدوات التربية والتعليم من خلال الآتي

 .المقتنيات كوسيلة من وسائل التواصل من أجل نشر المعرفة بين المواطنين .1

الحوار بين الزوار العـاديين وبـين المتخصصـين والبـاحثين ويكـون ذلـك مـن         .2
 .ربوية التعليمية والثقافيةخلال النشاطات الت

الجماعات والمجموعـات المختلفـة، التـي تشـاهد مقتنياتهـا المختلفـة        التقاء .3
والمتباينة في داخل صالات عرض المتحف، حيث تجـد كـل جماعـة هويتهـا     

 .وتتآلف مع معروضاتها

 .وهنا يلعب المتحف دوره التثقيفي والتربوي الوطني

افـة الجماعـات والمجموعـات ومعارفهـا     إذا كان المتحف يربط بـين تـراث وثق  
التكنولوجيـة وحياتهـا، فهـي بهـذا تــزود تلـك الجماعـات بفهمهـا لعالمهـا وهويتهــا         
وهويــة الجماعــات الأخــرى، ومــن خــلال العــرض المتــداخل المتفاعــل يســتطيع         
ــدرك العناصــر المشــتركة والموحــدة فــي        ــك الجماعــات لكــي ت ــز تل المتحــف تحفي

ات الأخـرى؛ وبـذلك يسـتطيعون تحقيـق التجـانس      ثقافتهم مـع ثقافـات المجموع ـ  
والتوحد والتآلف في وجدانهم من أجل التعايش السلمي الذي يؤدي إلـى منفعـة   

ــن التفاعــل والتعــرف        ــك الجماعــات، وبالتــالي يحــدث نــوع م علــى  والانفتــاحتل
 الالتقــاء، وهـذا يـؤدي فـي نهايــة الأمـر إلـى      الاحتــرامثقافـاتهم المختلفـة ويحـدث    

 .المجموعات وهذا ما نحتاج إليه في السودان اليوم السلمي بين

كــذلك إقامــة المناشــط والبــرامج مثــل النــدوات والمحاضــرات والمــؤتمرات        
الأكاديميــة، وإقامــة المعــارض الخارجيــة والداخليــة، والمهرجانــات الثقافيــة التــي  
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 تشارك فيها الجماعات والمجموعات المختلفة، كل ذلك يجعل من المتحـف فضـاءً  
يـــاً يحقـــق أهدافـــه المختلفـــة مـــن خلالهـــا؛ التعليميـــة والتربويـــة والتثقيفيـــة ثقاف

 .والترفيهية

لمعرفـة أبعادهـا التاريخيَّـة    المجموعـة داخـل المتحـف    دراسـة الأدوات   ضرورة
والجغرافيَّة والاجتماعيَّة والاقتصـاديَّة، وهنالـك مفـاهيم حديثـة لعبـت دوراً فـي       
ــل التحــديث،        ــل التقاليــد فــي مقاب ــة مث تطــوير البحــث فــي مجــال الثقافــة الماديَّ
وكذلك التداخل اللغوي الذي يلعب دوراً أساسياً في الدراسات الثقافيَّة، ولعبـت  

هيم المناطق أو الأقاليم الثقافيَّـة والتواصـل الثقـافي والتغييـر الثقـافي      أيضاً مفا
الثقــافي دوراً إيجابيــاً فــي توســيع دائــرة المنــاهج    والاســتلابفــي مقابــل الثبــات  

ــة بصــورة خاصــة   . المســتخدمة فــي دراســة الثقافــة بصــورة عامــة والثقافــة الماديَّ

ــة والجغر  ــة التاريخيَّ ــة والاقتصــاديَّة ولكــن تبقــى الأبعــاد النظريَّ ــة والاجتماعيَّ افيَّ
هي أساس الدراسات في مجال الثقافة الماديَّة ومثل هذه الدراسات مهمَّـة حـول   

  .مادة المتحف لفائدة الباحثين والدارسين

وعليه لفهم ثقافة المنطقـة التـي نريـد عرضـها بـالمتحف بـات مـن الضـروري         
لنظــام الثقــافي الشــامل، جــداً معرفــة وظيفــة الأدوات فــي المجتمــع، كجــزء مــن ا 

وكــذلك الظــروف الطبيعيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصــاديَّة، ودورهــا فــي عمليَّــات        
ــة فعلينــا   الإ نتــاج الثقــافي فــي المجتمــع، فمــثلاً إذا أردنــا دراســة الأدوات الزراعيَّ

بمعرفة المناخ والتربة، وإنتاج المحاصـيل، والحصـاد، وعلاقـات الإنتـاج،      الاهتمام
التقاليد، والممارسات، وأشكال التعبير الشفهي التابعة لهذا النشاط، والعادات و

  .الحلقاتوكل ذلك يتم وفقاً لمعرفة الخلفيَّة التاريخيَّة المتصلة 
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على هذه الخلفيَّة تأتي بعد ذلك منـاهج الجمـع الميـداني فـي مجـال الثقافـة       
قبـل   مراحل، هي مان، ويشمل الجمع ثلاث وبدَّ أن يقوم به متخصِّص الماديَّة، ولا

ــب هــذه المرحلــة   علــى كــل مــا كتــب عــن المنطقــة    الاطــلاعالعمــل الميــداني، وتتطلَّ
بـأفراد مـن المنطقـة     كالاتصـال الأوليَّـة   والاتصـالات والمادة المستهدفة بالدراسة، 

ومجتمعها، وكل ذلك؛ تمهيداً للبـاحثين؛ لتـذليل كـل الصِّـعاب التـي قـد يواجهـون        
ع من الميـدان؛ بالإضـافة إلـى جمـع بعـض البيانـات المتعلقـة        بها أثناء أدائهم للجم

بعناصر الثقافة الماديَّـة المسـتهدفة بالدراسـة، وحصـر للحـرفيِّين الـذين يزاولـون        
   .الاستعداداتإنتاج تلك القطع، وغيرها من 

بعد ذلك يتم تجهيز كل الأدوات التي تستخدم فـي التوثيـق وجمـع البيانـات؛     
والتسـجيل، والأفـلام، وشـرائط القيـاس، والرسـم، ويجـب       منها أدوات التصوير، 

بد مـن تـوفير عربـة للسَّـفر      ولا. فحص كل تلك الأدوات قبل الذهاب إلى الميدان
  .الفريقوالتحرك أثناء الجمع، بالإضافة إلى السكن والمعيشة لأفراد 

تــأتي بعــد ذلــك مرحلــة مــا بعــد العمــل الميــداني، ويــتم فيهــا تصــنيف المــادة     
ومـن ثـمَّ دراسـتها وتحليلهـا، ومثـل هـذه المـواد يـتم إيـداعها بالأرشــيف           ووصـفها، 

  .الخاص بالمتحف لفائدة الباحثين والدارسين

متاحف التراث المادي هي ليسـت متـاحف للمتعـة والترفيـه فحسـب بـل هـي        
ن كـل المعلومـات التـي يحتـاجون     ون والدارس ـومؤسسات تعليميَّة يجد فيها الباحث

ويسـتفيد منهـا أيضـاً طـلاب المـدارس بتقـديم المعلومـة لهـم          إليها في دراسـاتهم، 
ــة    ــدي للمدرسـ ــار التقليـ ــارج الإطـ ــاب (خـ ــم والكتـ ــيعهم  )المعلِّـ ــاً مواضـ ، خصوصـ

الدراســيَّة مثــل مســكننا، ملبســنا، مشــربنا، البيئــة الطبيعيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن    
  .المعلومات والدروس
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للســياحة  كمــا أنهــا مؤسســات جــذب ســياحي مــن الدرجــة الأولــى ســواء         
الداخليَّة أو الخارجيَّة؛ وذلك لأنها تعكس شكل الحياة التقليديَّة بعـرض الأدوات  
بطريقة تجعلها تفصح عـن نفسـها، وهـذا مـا يبحـث عنـه السـائح الـذي يـزور أي          

عــلاوة علــى ذلــك فهــي مؤسســات تهــتم بــالتوثيق العلمــي، وحفــظ التــراث     . بلــد
حــف بدقَّــة توثيقيَّــة علميَّــة بتــوفير القـومي؛ ولــذا يجــب التعامــل مــع مقتنيـات المت  

  .كافة المعلومات عن القطع المتحفيَّة

   :إلحاقها بالمتحف وهي يجبهنالك أقسام 

 :الأرشيف /1

بينما يشمل العرض  سودانينسان الالإويشمل كل المادة الشفاهيَّة لحياة  
  .المتحفي الشق المادي

  :المكتبة /2

وتضــم كــل الكتــب والدراســات والبحــوث فــي المجــال، وتشــمل أيضــاً المــادة     
المفرَّغة من تسجيلات العمل الميداني لجمع مادة المتحف، بالإضافة إلـى الصـور   

  .وكل الوثائق المكتوبة

    :قاعة المحاضرات /3

  :الوحدة الإنتاجية /4

ــاج أدوات وعرضــها لل       ــرفيِّين المهــرة لإنت ــا بعــض الح ــون به ــع لفائــدة  ويك بي
ــة، ولفائــدة الجمهــور مــن النــواحي الأخــرى؛ لتقــديم      المتحــف مــن النــواحي الماليَّ
ــة إنتــاج تلــك الأدوات، والتــي ربمــا يجهــل أهــل المنطقــة      ــح كيفيَّ عــرض حــي يوضِّ
طريقة صنعها، وهذا الأسلوب في العرض يُبَصِّـر أيضـاً السُـيَّاح بطريقـة الصـنع      
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عهم على شـرائها كقطـع تذكاريَّـة، وهـذا يُـدِر      والمواد الخام المستخدمة؛ مما يشج
   .عملات صعبة تساهم في الدخل بالنسبة للصناع وللمتحف وللبلاد بشكل عام

  :والاستراحة مطعم الزوار  /5

  .والمطعم يمكن أن يقدِّم وجبات محليَّة 

  :المتحفية  الإدارةمكاتب / 6
  

  :الخاتمة

متحـــف الســـودان القـــومي  تم إلقـــاء الضـــوء مـــن خـــلال هـــذه الورقـــة علـــى
تـاريخ هـذا المتحـف    وشـملت  يعكس التراث المادي السـوداني،  الذي  للأثنوغرافيا

والتطورات التي حدثت فيه وإبراز تجـارب المتـاحف الأخـرى التـي حـوت التـراث       
لعمــل المــادي للإفــادة منهــا فــي متحــف الأثنوغرافيــا، وتم وضــع رؤيــة مســتقبلية  

   .حتى يؤدي دوره التربوي والتثقيفي والتعليميوما يجب أن يكون عليه  المتحف

من خلال فلسفة العرض المتحفي التي تقوم على فكرة التواصـل الحضـاري   
والاســتمرارية للثقافــة الســودانية ودور البيئــة الطبيعيــة والاقتصــادية فــي إفــراز 
وتشكيل الإنسان وثقافته بالإضـافة إلـى أصـالة وعراقـة المتحـف نفسـه الـذي تم        

ــام   التأســـيس ــذ العـ ــه منـ ــاهج   1904لـ ــات ومنـ ــوم والنظريـ ــور العلـ ــبة لتطـ م ونسـ
تســاع مســاحة الســودان التــي تزيــد عــن المليــون ميــل ولا الدراســات الأثنوغرافيــة

بد من تقسيم العرض المتحفي ليسـتوعب كـل    مربع وتعدد بيئاته ومناخاته كان لا
مـن خلالـه إبـراز الإنسـان السـوداني ونشـاطه فـي حركـة          يهذه الجوانـب ويراع ـ 

  .حياته اليومية
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  :الهوامش

ــد،     .1 ــيد أحمـ ــب سـ ــب الطيـ ــن الطيـ ــودانية  أيمـ ــاحف السـ ــى المتـ ــدخل إلـ ، مـ
 .18م، ص 2010الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم، 

ــون،   .2 ــارد دورســ ــرة  ريتشــ ــور المعاصــ ــات الفولكلــ ــةنظريــ ــد: ، ترجمــ   محمــ

ــة،     م1972الجــــوهري وحســــن الشــــامي، القــــاهرة، دار الكتــــب الجامعيــ

 .20 -19ص ص، 

ــدني،    .3 ــن م ــوري "يوســف حس ــف الفولكل ــعبية  ، "المتح ــأثورات الش ــة الم ، مجل
يصدرها مركـز التـراث الشـعبي بمجلـس التعـاون لـدول الخلـيج، الدوحـة،         

 .58ـ51م، ص ص، 1997بريل، إ، )46(العدد

، مجلَّـة وازا ، "حف أثنوغرافيا السـودان مت"أسعد عبد الرحمن عوض الله،  .4
، يصـــدرها مركـــز تســـجيل وتوثيـــق الحيـــاة الســـودانية، وزارة  )17(العـــدد 

 .113ـ104م، ص ص، 2014الثقافة الإتحادية، الخرطوم، 

  ،)مــدونات دراســة الثقافــة الماديــة فــي الســودان     (يوســف حســن مــدني،    .5

الفولكلـور فـي   دور : ورقة منشورة ضمن مجموعـة أوراق فـي كتـاب بعنـوان    
تحرير، فرح عيسى محمد، الخرطوم، معهـد الدراسـات    .السلام والتنمية

الأفريقية والآسيوية، جامعة الخرطـوم بالتعـاون مـع شـركة سـودانيز سـاو       
 .17م ص،2004ند، 

، ترجمــة، ســلوى التنــوع والاقليميــة والوحــدة القوميــة محمــد عمــر بشــير،  .6
 . 26،27ة، ص ،مكاوي، سلسلة ثقافة للجميع، مصلحة الثقاف
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، تحليــل الواقــع الســودان والوحــدة فــي التنــوع عبــد الغفــار محمــد احمــد،   .7
  ،م1992 واستشــــــراق المســــــتقبل، الخرطــــــوم، دار الخرطــــــوم للنشــــــر ، 

 .18-13ص 

8. Yousif.H.Madani (Material Folk Culture & Environment) 

ــة وازا .9 ــوزارة      مجل ــاة الســودانية ب ــق الحي ــز تســجيل وتوثي ، تصــدر عــن مرك
  . 112ص . م2004، )1(الثقافة، العدد 
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شــــعبة التــــاريخ العســــكري  م بــــدأت الدراســــات لبلــــورة19/2/1988فــــي   . ب

جباتها لتكون نواة لمتحف حربي ينتظم من خلالـه متخصصـون فـي هـذا     اوو

  . اتهم في توثيق التاريخ العسكريبالجانب ليتفرغوا للقيام بواج

ــالتنظيم للمتحـــف الحربـــي   10/1/1989فـــي   . ج م رفعـــت مـــذكرة تفســـيرية بـ

هـذه المـذكرة   جبـات فـأجيزت   اللسيد مـدير فـرع التنظـيم شـملت المهـام والو     

م نــص القــرار  20/4/1989بــالقرار الصــادر مــن الســيد القائــد العــام فــي    

  .لمرحلة لإدارة البحوث العسكريةبتبعية المتحف الحربي في هذه ا

  : المتحف الحربي والتطور والنشأة

ــ لا ــزءاً   اشـــك أن التـ ــر جـ ــكري يعتبـ ــاريخ العسـ ــرة الأمم، والتـ ــر ذاكـ ريخ يعتبـ

 يواعـد القياسـية العامـة الت ـ   لقاتحديد  ىويهدف إلأساسياً من العلم العسكري، 

 يصــاغت التــاريخ وزمــن الحــروب والحمــلات الحربيــة والمواقــع والمعــارك الت ــ       

  .(1). خاضتها الجيوش عبر الحقب التاريخية الماضية

 وتـذكرهم بالـدور الـوطني للـذود     ة والمـواطنين حلالعلاقات بـين القـوات المس ـ  

  . عن الوطن

طلاع بـدوره  ض ـوللا) م11/7/1980(العسكرية في  وثبعد إنشاء فرع البح

وتطـوير الحاضـر وكـان المتحـف الحربـي أحـد        يالعلمي والثقافي وصوناً للماض ـ

ضمن تنظيم فـرع البحـوث العسـكرية كانـت هنالـك      همومه وأول أسبقياته، فمن 

ــعبة( ــكري والت ــ   ) ش ــعبة التــاريخ العس ــة التــاريخ     يهــي ش ــتم بــالتوثيق  ودراس ته

  . العسكري
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ــاريخ العســـكري   ) م19/2/1981(فـــي  بـــدأت الدراســـات لبلـــورة شـــعبة التـ

مـن خلالـه متخصصـون فـي هـذا      ووأجباتها لتكون نـواة للمتحـف الحربـي يـنظم     

  . الجانب ليتفرعوا للقيام بواجباتهم في توثيق التاريخ العسكري

رفعت مذكرة تفسيرية بتنظيم المتحف الحربي للسـيد   ) م10/1/1989(في 

ــي   ــدير فــرع التنظ ــذه المــذكرة بــالقرار       م ــات فــأجيزت ه م شــملت المهــام والواجب

نـص القـرار بتبعيـة المتحـف      .)م1989(الصادر من السيد القائد العـام فـي عـام    

ــة لإدارة البحــوث العســكرية وفــي      تم ) م24/2/1992(الحربــي فــي هــذه المرحل

  . ييندعم المتحف الحربي بميزانية تكميلية قدرها خمسة ملا

ع لفرع البحـوث العسـكرية تحـت مسـمى     منذ نشأته يتب ظل المتحف الحربي

ــاريخ العســكري   ــاريخ       توتك ،شــعبة الت ــة الت ــا مــن أهمي ســب هــذه الشــعبة أهميته

  . وقدسيته لدى الأمم والشعوب

سـتراتيجية  نقضاء سـتة أعـوام مـن عمـر الا    اوبعد )  م1996يوليو  15(وفي 

عــن رؤى وطموحــات القوميــة الراميــة إلــى تطــوير القــوات المســلحة وهــي عبــارة  

حة فـي عـدة نـواحي وفـي مجـال      لوخطط من شأنها تأهيل وتطـوير القـوات المس ـ  

  . ث وأفضل السبل لرفع الكفاءة في الجانب المعنويأحد ستخدام اتم  التوجيه

 ـــ  ــيد النائـــب توجي جـــرت ه ثـــم وبـــدأ العمـــل تحـــت إشـــراف وإرشـــادات السـ

ــدء فــي إنشــاء      ا ــأمر المتحــف للب ــع المتخصصــين ب وتأســيس هــذا  تصــالات بجمي

) م1998(لقيــام بــدوره، كمــا ينبغــي، وفــي عــام  للتثقيفــي للقيــام بالــدور ا حالصــر

وتم تعـيين  العميـد نـاجي    ) م1998(تح المتحف بالقيادة العامـة مـؤتمر القـادة    تفا

للمدير حتى عـام   اً، والعقيد الركن عمر النور نائبله النبى عبدالقادر مديراً دعب

تعيين السيد عمـر محمـد أبـو بكـر دج     تم ، ثم وكان يتبع لهيئة التوجيه ،)م2003(



120 

) م2005(الركن عمر النور نائبـاً لـه حتـى نهايـة     مديراً للمتحف الحربي والعقيد 

ر مــديراً لإدارة التوجيـــه  تم تعــيين العقيــد ركــن عمــر النــو     ) م2006(وفــي عــام   

  . المعنوي

تحــف والآثــار العســكرية ظــل المتحــف الحربــي كــإدارة تحــت مســمى إدارة الم 

يؤدي مهامـه مـن جميـع المقتنيـات الـواردة بالعهـدة       ) م2007 –م 1998(منذ عام 

المتحف الحربـي كمـا سـجل     ةكثر من أربعين وحدة عسكرية داخل إصدارثق لأوو

  . عدة حلقات مع القادة القدامى

  : يــــالموقع الحال

 ،بري النيـل الأزرق وك سابقاً غرب) مباني النقل الميكانيكي(الخرطوم بحري 

 ،ديــدالحالإســفلت والســكة يمتــد الموقــع مــن الشــمال إلــى الجنــوب غــرب شــارع  

) شــارع الإســفلت( يومــن الشــمال شــارع التــاز ،يحــده مــن الجنــوب النيــل الأزرق

 ،علـى عـدد مـن الصـالات     يالمبنـى يحتـو   .بـاً رالذي يصل الأملاك مـن المتحـف غ  

  . الحربي الحالي وهنالك خريطة توضح مباني موقع المتحف

المسـتقبلية توجـد بـالموقع     ةتسـتخدم وفـق الخط ـ   يالت ـمن حيث الإيضاحات 

  . الإدارة والصالات للعرض والصالات التشكيلية

الموقع الحالي يتميز بمسـاحات شاسـعة مـع امتـداد للعـرض المفتـوح والموقـع        

بـالمتحف الحـالي بعـض     أيضـاً  .أثرية قديمة تؤهلها لتكون معـدة للعـرض   به مبانٍ

الأشياء الأثرية مثل وجود خط لتجميع العربـات ومنهـا مـا اشـتركت فـي الحـرب       

  . العالمية الثانية
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  : يـــأهمية المتحف الحرب

 يـــقثوتو ،بــع أهميــة المتحــف مـــن دوره المتمثــل فــي توثيـــق ملكيــة التــراث       نت

وتوثيـق سـيرة    ،وحفـظ المقتنيـات الحربيـة والأسـلحة القديمـة      ،العسكريالتراث 

وبث  الوعي الثقافي والعسكري وهو قاعدة  ،من العسكريين والمحاربينالعظماء 

ــا    لا ــذكير أفرادهـ ــكرية وتـ ــة العسـ ــوجيهي للمؤسسـ ــوي والتـ ــل المعنـ ــلاق العمـ  نطـ

 بســيرة ســلفهم الصــالح لمــدهم بــروح بطــولات الأبطــال القــدامى وبــث الــوعي         

 ؤسســـــة العســـــكريةلتوعيـــــة المجتمـــــع بتـــــاريخ وطنـــــه العســـــكري وربطـــــه بالم 

  . وتعريفهم بإنجازاتها

  : أهداف المتحف الحربي

  . تسجيل وتوثيق التاريخ العسكري والمعارك  القديمة  .1

  . جمع وحفظ التراث من المقتنيات الأثرية مثل الأسلحة والمعدات والآليات  . 2

  . ثريةعرض المقتنيات الأ  . 3

  . ةئقلا ترميم الأسلحة القديمة لعرضها بصورة  . 4

  . حفظ وعرض مقتنيات كبار  الشخصيات وأعلام المحاربين  . 5

  . إجراء البحوث والدراسات في مجال التاريخ العسكري  . 6

  . تعريف المجتمع بتاريخ بلاده  . 7

  : التوثيق  بالمتحف  الحربي 

شطة وخدمات مع بداية القرن التاسـع عشـر  ولكـن بدايتـه     ظهر التوثيق كأن

وقواعد بـدأ فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة عنـدما تضـاعف         كعلم له أصول 

بتكـار  اإلي  ةوبذلك  أصبحت الحاجة ماس ،الإنتاج الفكري في مختلف المجالات
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أساليب غيـر تقليديـة للتغلـب علـى تـدفق المعلومـات والسـيطرة عليهـا وتنظيمهـا          

ــا و ــي العصــر       اوحفظه ــي ف ــث العلم ــه البح ــا يتطلب ــرق لم ــر الط ــترجاعها بأيس  س

  . الحديث

ــا     ــع المعلومــات والحصــول عليه ــي تتب ــق يعن مــن مصــادرها ونجــد أن   والتوثي

لهـذه   ةن الحقل وتكون المعلومات المصاحبدأ ميبالمقتنيات الأثرية عملية تسجيل 

ت فيـه القطـع   كتشـف اسـم القطـع، المكـان الـذي     احيث تشمل  ةالمقتنيات توضيحي

ــق ال    ــن طريـ ــون ذلـــك عـ ــات الأرض ويكـ ــي طبقـ ــا فـ ــوموقعهـ ــوغرافي رسـ م الفوتـ

 ةية مع المعلومات الأولية المصـاحب تسلم المقتنيات الأثر، ثم ةوالشرائح التوضيحي

تقـوم بــدورها فـي تفريـغ هــذه المعلومـات فـي ســجلات       يلهـا لأمانـة المتحــف والت ـ  

وهذا التسجيل مهـم لأنـه    ة،ى حدبأرقام متسلسلة يتم وضعها على كل  قطعة عل

يعطينا معلومات عن القطعة سواء كانت في مخزن أو معروضة وتـاريخ وصـولها   

عن القطعة ويجب أن يوضـح إذا   متكاملاً اًوالمادة التى صنعت منها ويعطي وصف

يجــب كتابــة الأرقــام الخاصــة  وكانــت القطعــة دائمــة أو مســتعارة لفتــرة محــددة   

  . يجب كتابتها بحبر أو باللون على القطعوبالقطع المعارة لفترة مؤقتة 

  : العرض في المتحف  الحربي 

  : العرض الداخلي للمتحف الحربي

يضم العرض الداخلي للمتحف الحربـي صـالة الفريـق أحمـد  باشـا محمـد       

هذه الصـالة توثـق لحقـب فيهـا      .)أول قائد عام للجيش السوداني(حمد الجعلي 

قـوة دفـاع   وتسلسل منطقي لكل الوحدات من السـلطنة الزرقـاء مـروراً بالمهديـة،     

  . اً مع قوات الشعب المسلحةقفالسودان تماشياً مع القوات المسلحة وو
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معــين  ىبتوثيــق مقتنــوقســمت الصــالة إلــى أربعــة أجنحــة كــل  جنــاح خــاص  

  . قوة دفاع السودان كان له دور في فترة ،سم قائد معيناب

  : ةيسالرئا ةالصال

رث الـذين  إعلـى   يم على يـد البرهـان تحتـو   13/11/2019في  ااحهتفتاتم 

ــدوا ــب القائــد العــام  ( ةمناصــب ســيادي  تقل ــب رئــيس الجمهوريــة   ،منص ) ومنص

ــداءًا ــد       بتـ ــر محمـ ــير جعفـ ــود والمشـ ــراهيم عبـ ــق إبـ ــن الفريـ ــريمـ ــير  نميـ والمشـ

 .والفريـق أول البرهـان   ،والمشـير عمـر حسـن البشـير     ،عبدالرحمن سوار الدهب

مـن الفريـق  أحمـد     بتـداءً امنصـب القائـد العـام     قلـدوا ترث  الـذين  إتحتوي علـى  

وعبـد الماجـد حامـد     ،والخواض والقائد حسن عباس ،الجعلي حمدباشا محمد 

للفريـق فتحـي أحمـد     ةخاص ـة طبنجإلى  ةوتاج الدين عبدالله فضل إضافخليل 

  . يعل

  : أساليب العمل في التاريخ العسكري

ولكـن هـذه الوسـائل     ،ر أغوار التاريخ بشكل عامبهنالك عدة أساليب في س

الأسـاليب  ر  أغـوار التـاريخ بشـكل خـاص ومـن هـذه       بتعطي ذات النتـائج عنـد س ـ  

  : تيالآ

  . أسلوب الوثائق  . أ

  . الأسلوب المنهجي  . ب

، ، الحســــاب الرياضــــيالاختيـــار المشــــاهدة،  ( أســـلوب التحقيــــق العلمـــي     . ج

  ). التحقيق الإحصائي، التحقيق بالاستبعاد، التحقيق بالتفكير العام 

  . أسلوب تحليل السببية  . د
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  . أسلوب الترتيب على أساس الزمن والموضوع  . هـ

  . الأسلوب الكمي  . و

  . الأسلوب المقارب   . ز

    .  أسلوب التراجم  . ح

  . أسلوب البحث الجماعي  . ط

  . أسلوب الاستنتاج  . ي

  . أسلوب التحليل التراكمي  . ك

  : على هذه المقتنيات من عدة جهاتتم الحصول : مقتنيات المتحف الحربي

ــةت العســكرية القديمــة مثــل، فرقــة العــرب الشــرقي   امــن الوحــد   .1 ، ة، الهجان

الشـــمالية، الغربيـــة، الأســـلحة القديمـــة مثـــل ســـلاح الأســـلحة، المهندســـين  

  . ةاوالمش

ــق        . 2 مــن الأفــراد الــذين بحــوزتهم، عــن طريــق النــداءات المتكــررة أو عــن طري

  . الإذاعة ،الصحف

  . من الزوار الذين يزورون المتحف  . 3

ثـار فـي المتحـف  ويحفـظ     آتهـتم بوضـع مـا  لـديهم مـن       يمن الأسر الت أيضاً  . 4

  . دبي بشكل من التوثيق والتاريخلها الحق الأ

لتبرعات من أسر العسـكريين أنفسـهم، كمـا نجـد     عن طريق الهدايا وا أيضاً  . 5

أن الهيئة القوميـة للآثـار والمتـاحف بموجبهـا تمـد المتحـف الحربـي بـالقطع         

  . الأثرية والعسكرية التى يحتاجها المتحف
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  : الآليات العسكرية والأسلحة

أن معظـم العينـات هـي عبـارة عـن أسـلحة ناريـة وبيضـاء         ى تجدر الإشارة إل
يا ونلاحظ أن بعضها لـم  نمن الولايات المتحدة وبريطانيا والما ستيرادهااوقد تم 

ســلحة الثقيلــة ولكــن نجــدها    يحــدد تــاريخ الصــنع إلا أنهــا عمومــاً مــن نــوع الأ      
  . ينقصها الترتيب الجيد حيث يجب تصنيفها تاريخياً

ــا      ــي ألمانيـ ــتنتج أن دولتـ ــي نسـ ــالمتحف الحربـ ــات بـ ــة العينـ ــلال دراسـ ــن خـ مـ
وهـذا مـا يؤكـد سـيطرتها علـى       ،متلاكـاً للعينـات  االـدول   وبريطانيا هما من أكثـر 
  . السودان في تلك الفترة

مـن الأعمـال التوثيقيـة وأصـبح      اًمخشهدت ز) م2005  -م  2002(الأعوام 
المتحف الحربي معروفاً داخلياً وخارجياً لـذلك وضـعت الخطـط الفنيـة العاجلـة      

جلــة لتــذليل معوقــات العمــل التــى مــن وضــع الدراســات التاريخيــة والمراجــع   والآ
ــات   ــف  الحوالبحــوث ومقتني ــة بمختل مســمياتها لتكــون أساســيات الانطــلاق   ربي

لمراحل متقدمة خاصة وأن تأسيس العمل المتحفـي والتـوثيقي بـالقوات المسـلحة     
  . متأخراًبدأ 

ئق احفـظ التـراث والوث ـ  ب ىم تعن ـ2014عسكرية في عام  وثائقتم إنشاء دار 
  . روح العصرو ىنشطتها بما يتماشأالعسكرية وجمعها وحفظها وصيانتها و

   -:ومن أقسامها

  . إدارة الجمع  .1

  . دارة الفنيةالإ  . 2

  . إدارة الحفظ   .3

  . المكتبةقسم وإدارة   . 4
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  : المكتبة

وكانت تحوي كتـب الأوامـر العموميـة     ،)م2008أكتوبر (اح المكتبة في تفتاتم 

وأرشيف الصحف وإصدارات متنوعـة مثـل مجلـة المتحـف الحربـي وغيرهـا مـن        

تم تعــــيين العريــــف محمــــد مصــــطفى  الــــدوريات العســــكرية والمدنيــــة، حيــــث 

وفـــي ) م2009ســـبتمبر  21(ســـتمر حتـــى امينـــاً للمكتبـــة وأ كاالرازق آنـــذعبـــد

ــب فن ــ ا) م22/9/2009( ــلال  يســتلمت الرقي ــين    إج ــة أو أم ــت ســعيد المكتب بخي

ــك بتوجيهــات مــن الســيد مــدير إدارة المت ــ    ا حف المكتبــة مــن ذوي التخصــص وذل

، وكانت تغذية وتزويد المكتبة تتم عن طريـق إرسـال   والمعارض والتاريخ العسكري

ــودانية     ــدار الســ ــة الــ ــل مكتبــ ــة مثــ ــة متخصصــ ــات مختلفــ ــي جهــ ــات إلــ  خطابــ

مـن   ةتزويد المكتبة بكميـة مقـدر   )م2009 – 2008(للكتب، جامعة الخرطوم من 

  . الكتب والمعارف

عتمـدت الإدارة علـى ألا يـتم خلـو طـرف      اومن ضمن أساليب تزويد المكتبـة   

كتــابين علــى الأقــل    ضــار  حالخدمــة الوطنيــة مــن المكتبــة إلا بشــرط إ     يمجنــد

  . للمكتبة

  : قسام رئيسيةالمكتبة على ثلاثة أ يتحتو

  . قسم الصحف والأرشيف  .1

   -:ويضم هذا القسم: قسم المجلات والدوريات  . 2

  . إصدارات المتحف  الحربي  )أ

  . إصدارات الأكاديمية العسكرية) ب

  . مجلة التصنيع الحربي) ج
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  . الإيواء) د

  . ركان المشتركةمجلة الأ) هـ

  . مجلة القوى البرية) و

  . بعض المجلات الثقافية الأخرى ىبالإضافة إل) ز

   -:وتضم العديد من الأقسام في مختلف  المجالات: قسم الكتب. 3

  . قسم الدراسات الإسلامية) أ

  . قسم الآداب) ب

  . جتماعيةقسم العلوم الا) ج

  ) عسكري –مدني (قسم التريخ ) د

  . غة الإنجليزيةلقسم ال) هـ

ــات التـــ ــ  ــن الجهـــ ــد مـــ ــة   يوهنالـــــك العديـــ ــد المكتبـــ ــي تزويـــ ــاهمت فـــ ســـ

    -:منها

  . إهداء من منظمة الدعوة الإسلامية. 1

إهــداء مــن  مكتبــة اللــواء الــركن معــاش أبــو قــرون عبداللــه مستشــار المتحــف   . 2

  . الحربي

  . إهداء من اللواء الركن معاش بابكر عبد الرحيم مستشار المتحف الحربي. 3

  . إهداءات القصر الجمهوري. 4

  . إهداءات من مكتبة الدار السودانية للكتب. 5
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لقد أحدثت ثورة الاتصالات نقـلاً جـذرياً فـي أنمـاط الحيـاة العاديـة للنـاس        

وفــي إنتاجيــة الأفــراد والمجتمعــات وأدخلــت وســائل الاتصــال الحديثــة مختلــف    

وقــد  ،ومــن بينهــا المكتبــات ومراكــز المعلومــات ،جتماعيــةالمؤسســات الإداريــة والا

وفـي   ،المعلوماتيـة ساعدت وسائل الاتصـال الحديثـة فـي حسـن إدارة المؤسسـات      

 . الاتصال بينها وبين المستفيد وقواعد البيانات

 

  :الهوامش

                                                           

إدارة البحوث العسكرية بريـة، القـوات المسـلحة، التطـور والإنجـاز، مرجـع        (1)

  . 30سابق، ص



 

  

 

 

 

  الخامسالفصل 

  

  متحف التاريخ الطبيعي وأهميته

  في دراسات البيئة ا9ثارية 

 القديمة في السودان
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  متحف التاريخ الطبيعي وأهميته

 في دراسات البيئة ا�ثارية القديمة في السودان

 

  جامعة النيلين –قسم الآثار  -  تسابيح عبيد حسن .أ

  جامعة النيلين –قسم الآثار  - حماد محمد حامدين . د

  :مقدمة

قـدم مؤلـف فـي هـذا      Hظهر علم المتاحف فـي القـرن الثـامن عشـر، ويعتبـر      

الــذي قــام  Caspar Friedrish Neickel كاســبر فريدريتشــنايكلالميــدان هــو 

ــا   ــاب موزيوغرافي ــأليف كت ــي عــام     Museographaبت ــتهر  1727ف ــد اش م وق

ا يتعلــق بالمجموعــات وأهميتهــا  زبائنــه الهــواة فــي كــل م ــ إلــى  بنصــائحه العلميــة 

 ولقد انتقل الاهتمام بعلم المتـاحف مـن النطـاق الـوطني للـدول     . ق المحافظةوطر

 Officeالـدولي والعـالمي فتأسسـت الـدائرة الدوليـة للمتـاحف فـي بـاريس         إلـى  

international des Musees مؤسســات  ىحــدإولــي كبعــد الحــرب العالميــة الأ

ــبة الأ الايكــوم  –صــبح المجلــس الــدولي للمتــاحف    أم ١٩٤٧مم وفــي العــام  عص

ICOM 
)١(

.  

وممـا لا شـك فيـه أن       Museumنجليزية تعنين كلمة متحف في اللغة الإإ

التي تعني سيد الجبـل  Musa أصل كلمة متحف يوناني ولها ارتباط وثيق بكلمة 

ــراأو  ــلأم ــون   .ة الجب ــان الميوزي ــ وربمــا ك ــد الإ Mouseion ـ ــان   عن ــق هــو المك غري

يرعين الغنـاء والشـعر    يالشقيقات التسع اللوات Musesالمرتبط بأرباب الحكمة 

 ـــ والفنـــون والعلـــوم، والمتحـــف بأبســـط  يـــواء لإ ىتعريـــف لـــه هـــو عبـــارة عـــن مبن
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ــون     ــع وقـــد تكـ ــة والتمتـ ــات بقصـــد الفحـــص والدراسـ مجموعـــات مـــن المعروضـ

ومن ثم يجمع المتحف تحـت سـقفه مـادة     ،رضطراف الأأالمعروضات منقولة من 

رواده  ىكانــت أصــلاً متفرقــة تفريقــاً كبيــراً مــن حيــث الزمــان والمكــان لييســر عل ــ

ــارة عــن مبن ــ أوكــذلك عــرف المتحــف ب  )٢(رؤيتهــا ــه عب مجموعــات مــن   ييحــو ىن

ــلية   ــة والتسـ ــاهدة والدراسـ ــتح للمشـ ــياء ويفـ )٣(الأشـ
ــدولي  .  ــس الـ ــرف المجلـ ويعـ

مؤسسة غيـر ربحيـة تعمـل علـى خدمـة المجتمـع       "المتحف بأنه  ICOMللمتاحف 

وتعرض جميع ما ينتج عن علاقة الإنسان بالبيئة بغرض المتعـة والثقافـة والـتعلم    

"يفتح أبوابه للعامةو
)٤(

. 

    :أنواع المتاحف

هناك العديد مـن أنـواع المتـاحف وقـد أسـهمت الأجيـال المتعاقبـة فـي زيـادة          

عـــدادها وأنواعهـــا وتخصصـــها لمتابعـــة المســـيرة الحضـــارية وتلبيـــة المتطلبـــات  أ

ة والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، ويمكن ذكـر  يالثقافية والتربوية والتعليم

)٥(سبيل المثال وليس الحصر ىع المتاحف علبعض أنوا
:  

   :متاحف الآثار

 .وهي التي تعرض المواد الآثارية بمختلفة أنواعها وحقبها التاريخية

  :المتاحف التاريخية

تأسـس فـي بـاريس متحـف تـاريخ       :وهي التي تهتم بالجانب التـاريخي مـثلاً   

حفظت فيـه المجموعـات المتعلقـة بتـاريخ      ،)متحف كارنافليه(مدينة باريس باسم 

ظهــرت بعــض  لمانيــا أيضــاًأم وفــي 1860 العاصــمة الفرنســية وذلــك فــي العــام 
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فــي مدينــة نــورنبرغ الــذي تأســس ) المتحــف الجرمــاني(المتــاحف التاريخيــة مثــل 

 .خر في مدينة ميونيخآوهناك متحف تاريخي  ،م1853عام 

  :متاحف تقنية

م 1851قامة المعرض الـدولي للصـناعات فـي لنـدن عـام      إقد كان من نتائج  

ــة يفيــد فــي رفــع وحفــظ      إلــى  الحاجــة ظهــور وإنشــاء متحــف للصــناعات التقني

، تم بعدها تأسيس المتحف الوطني للعلـم والصـناعة   الإنتاجي الصناعي ىالمستو

م، وفــي مدينــة لــين الفرنســية شــعر 1901-1819بفضــل جهــود الملكــة فيكتوريــا 

ــ ــناعية   والمهتم ــة والص ــب التقني ــي     بن بالجوان ــال الفن ــن الجم ــناعة ع ــاد الص ابتع

م بحفـظ أجمـل نمـاذج حريـر مدينـة ليـون       1856فاهتمت غرفة تجارة ليون عام 

 .وأسست متحف الفن والصناعة ومتحف المنسوجات

  :متاحف الصناعات اليدوية والتقليدية

عبي وجمــع منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر بــدأ الاهتمــام بالإبــداع الش ــ  

ــف       ــور كمتحـ ــاحف الفلكلـ ــرت متـ ــة وظهـ ــعبية الجميلـ ــة الشـ ــنوعات اليدويـ المصـ

م ، وتأسس فـي  1879م ومتحف الفولكلور  في برلين عام 1873استوكهولم عام 

ــام     ــدنماركي عـ ــور الـ ــف الفولكلـ ــاجن متحـ ــف  1897كوبنهـ ــدا متحـ ــي هولنـ م وفـ

لتقاليـد  م ، وفـي بـاريس ظهـر متحـف الفنـون وا     1912الفولكلور فـي هـارلم عـام    

 .م وغيرها1937الشعبية عام 

  :ثنوغرافيةمتاحف الإ

ثنوغرافيـة أسـهم فـي    ن اهتمام المجتمعات وجامعات العالم بالدراسات الإإ 

متـاحف الفولكلـور وتمثـل     مة، ترتبط بها أحياناًهظهور هذا النوع من المتاحف الم
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والفنــون  فيهــا نمــاذج مــن الحيــاة البدائيــة وضــم مجموعــات مــن المصــنوعات         

 .الشعبية البدائية

 : متاحف الفن الحديث

كان من نتائج إقامة معارض الفـن الحـديث واقتنـاء معروضـاتها ظهـور هـذا       

ــوع مــن المتــاحف التــي أخــذت عل ــ   ــة  عاتقهــا تقــدير الأ  ىالن عمــال الفنيــة الحديث

 .والاتجاهات الفنية المعاصرة ذات التطلعات المستقبلية

 : المتاحف الزراعية

النــوع مــن المتــاحف بــإبراز التــاريخ الزراعــي والمحاصــيل المتنوعــة  يهــتم هــذا

والصناعات الزراعية المختلفة والمشـاريع الكبـرى الزراعيـة والحيـاة الاجتماعيـة      

ة لنهضـة الـبلاد   آوالاقتصادية في الريف مما جعل المتاحف الزراعيـة بمثابـة مـر   

 .الزراعية وتقدمها

 : متاحف الإعلام

ــوع بت   ــتم هــذا الن ــة أنواعهــا      ويه ــي الــبلاد بمختلف ــيرة الإعلاميــة ف تبــع المس

المكتوبــة كالصــحف والمجــلات وماكينــات الطباعــة وغيرهــا والمســموعة كــالراديو 

 .والتلفزيون وأجهزة واستوديوهات البث والتسجيل والمونتاج العتيقة

  :دباءمتاحف الأ

للأدبــاء ويهــتم هــذا النــوع مــن المتــاحف بالجانــب الأدبــي مــن صــور تذكاريــة  

 .ومؤتمراتهم الدولية والدورية وآثارهم الأدبية وكل ما يتعلق بالأدباء
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 : المتاحف الموسيقية

ــواع الأ  وتح ــف أنـ ــا مختلـ ــظ فيهـ ــع   فـ ــدعها المجتمـ ــي أبـ ــيقية التـ دوات الموسـ

 .الإنساني عبر العصور

  : المتاحف التربوية

المختلفة والأجهـزة  ويحفظ فيها كل ما يتعلق بالوثائق التربوية والإحصاءات 

 .ن تسهم في حسن إعداد الأجيال الصاعدةأنها أدوات التي من شوالأ

  :المتاحف العلمية

وتحفظ فيها الأجهزة والمعدات التي تسـاهم فـي معرفـة أصـول الابتكـارات       

 .والاختراعات العلمية

  : متاحف التاريخ الطبيعي

ــات       ــن نباتـ ــي مـ ــاريخ الطبيعـ ــق بالتـ ــا يتعلـ ــل مـ ــا كـ ــظ فيهـ ــات ويحفـ وحيوانـ

 .وجيولوجية وغيرها

 :متاحف الزجاج

اهتمت بعض البلدان المتقدمة المشهورة بصـناعة الزجـاج بتأسـيس متـاحف     

ــة ومــن أشــهر و     ــاحف متحــف  أخاصــة بهــذه الصــناعة وآثارهــا الزجاجي هــم المت

 .الزجاج بمدينة لييج البلجيكية

 :متاحف الأزياء والملابس

مة ومفيـدة فـي   همأدركت المجتمعات المتقدمة أهمية الأزياء والملابس كآثار  

الدراسات المختلفة فأسست متـاحف الأزيـاء وحفظـت فيهـا مجموعـات ملابـس       
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هـا وأذواق أصـحابها عبـر    يمهـارة فناني  ىالأطفال والنساء والرجال التي تـدل عل ـ 

 .العصور والحقب المختلفة

  :متاحف البريد والطوابع

 .وهي تهتم بكل ما يتعلق بالبريد والطوابع والتطورات التي حدثت فيها 

ــل   - ــائل النقـ ــاحف وسـ ــل      : متـ ــة النقـ ــق بحركـ ــا يتعلـ ــل مـ ــا كـ ــظ فيهـ ويحفـ

 .والسيارات

مــن أنــواع المتــاحف مثــل متــاحف الصــيد والمتــاحف  وهنــاك العديــد جــداً -

البحريــة ومتــاحف الألعــاب ومتــاحف الســاعات ومتــاحف الشــمع والــثلج  

  .ف الحربية ومتاحف الجنس وغيرها العديد من أنواع المتاحفوالمتاح

    :المتاحف في السودان

عهد الفترة المهدية حيـث كانـت   إلى  يرجع تاريخ ظهور المتاحف في السودان

ثـار القديمـة  تعـرض فـي بيـت المـال، فقـد ذكـر القـس النمسـاوي           هناك بعـض الآ 

Joseph Ohrwalder       معسـكر المهـدي أن    في كتابـه عشـر أعـوام مـن الأسـر فـي

بعـض الأشـياء    ىعل يكذلك كان يحتو )٦(كان يعرف ببيت الانتيكات اًهناك متحف

مــة مثــل تــذكارات الصــيد مــن دارفــور وبعــض المقتنيــات مــن الحبشــة ومصــر  هالم

)٧(والقسم الحبشي هو الأكبر ويتضمن تاج الملك يوحنا
. 

علـى شـاطئ   ثار السودانية في بناء متحـف  بدأت مصلحة الآ 1956في عام 

)٨(زرق والأبـيض بـالمقرن  زرق قرب ملتقى النـيلين الأ النيل الأ
لاسـتيعاب كميـات   .  

ثار التي تنامت وزادت نتيجة للاكتشافات الأثرية التـي كانـت قـد توسـعت فـي      الآ

لمتحـف الخرطـوم    واعتبـر وريثـاً   1971وتم افتتاح المتحـف فـي عـام    .  تلك الفترة
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هنالـك   .في كلية غردون التذكاريـة  ئنشأد أول متحف في السودان والذي كان ق

الجنـوب مـن قبـة    إلـى   متحف بيت الخليفة الذي يقـع فـي مدينـة أمـدرمان      أيضاً

 1899وبعـد عـام    .وقـد كـان المبنـى هـو مسـكن الخليفـة عبداللـه         ،الإمام المهـدي 

)٩(متحـف إلى  عندما تم تحويله 1928هجر المنزل وعانى من الإهمال حتى عام 
 

ثــار وعرضــت فيــه الآ  1930نشــأ المتحــف فــي عــام  أومتحــف وادي حلفــا الــذي  

ثاريــة خــر بالعديــد مــن المواقــع الآ زوبعــض المــواد التراثيــة حيــث كانــت المنطقــة ت  

لـى متحـف   إثـار  وبعد قيام السـد العـالي أغرقـت المدينـة وتم ترحيـل الآ      ،القديمة

لـذي يقـع فـي مدينـة     ثنوغرافيـا ا لإلومتحف السودان القـومي  . السودان القومي

لضـباط   بعد تحويـل المبنـى الـذي كـان ناديـاً      1956ه في عام ؤالخرطوم وتم إنشا

ــزيالجــيش الإ ــى  نجلي ــراث الإ   إل ــوز الت ــوغرافي فــي  متحــف بهــدف عــرض كن ثن

)١٠(الســودان
ــتح عــام   .  ــة مــروي    1925ومتحــف مــروي الــذي افت ويقــع فــي مدين

الفتــرة النبتيــة فــي منــاطق  إلــى  الحديثــة ومعظــم مقتنيــات هــذا المتحــف ترجــع  

ات نتيجـة  ني ـوقد تهـدم المتحـف فـي الثماني   . بودومأوصنم  ،البركل ،ونوري ،الكرو

)١١(بــودومألفيضــان خــور 
مدينــة الأبــيض ولايــة  ومتحــف شــيكان الــذي يقــع فــي. 

ــان  ــمال كردفــ ــام   ،شــ ــه عــ ــبة   1965تم افتتاحــ ــم نســ ــذا الاســ ــميته بهــ   وتم تســ

ــداً   ــيكان وتخلي ــوادي ش ــة       ل ــوات المهدي ــين ق ــي دارت ب ــيكان الت ــة ش ــذكرى معرك ل

)١٢(وهكس باشا
.  

ذ يقـع  إمـة  هونجد كذلك متحف البركل الذي يعتبـر مـن المتـاحف الموقعيـة الم    

واكتسب جبل البركل أهميـة دينيـة فـي    . سفل جبل البركلأثرية داخل المنطقة الأ

ة السـودان حتـى   م عندما احتـل فراعنـة المملكـة المصـرية الحديث ـ    .لف الثاني قالأ

ومتحــف قصــر الســلطان علــي دينــار الــذي يقــع فــي مدينــة    .  الشــلال الخــامس
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ــى الســلطان عل ــ    ــد ســمي عل ــان    يالفاشــر وق ــذي ك ــار المشــهور ال ــواد  أدين حــد ق

ليكون مكاناً للسـلطة ورمـزاً لهـا وقـد كـان        1912وقد شيد القصر عام  .المهدية

)١٣(م1977متحف عام إلى  هوتم تحويل ،نجليزمكاناً للإدارة  منذ  فترة الإ
.  

وتم  ،يقع في ولاية جنـوب دارفـور بمدينـة نيـالا     وكذلك متحف دارفور الذي 

ــام   ــة        2006افتتاحــه ع ــع للهيئ ــي تتب ــة الت ــاحف الولائي ــة المت ــمن منظوم وهــو ض

ــف منــاطق          ــف مــن مختل ــواد المتح ــد تم تجميــع م ــار  والمتــاحف وق ــة للآث القومي

ــة      ــواد أثاري ــارة عــن م ــور وهــي عب ــة    دارف ــد منطق ــادات وتقالي ــة تحكــي ع وتراثي

)١٤(دارفور
م يعتبـر ثمـرة   2008فـي ينـاير    هونجد متحف كرمة  الـذي تم افتتاح ـ  .

نتاج لأعمال بعثة جامعة جنيفا السويسرية التي عملت في موقع كرمة لأكثر مـن  

قــة كرمــة طمــة ويقــع فــي من هوهــو يعتبــر مــن المتــاحف الموقعيــة الم . اًثلاثــين عامــ

ومتحـــف . كلـــم شــمال مدينـــة دنقــلا   53بالولايــة الشـــمالية التــي تبعـــد حــوالي    

كلم شرق النيل على وادي البنات وحـوالي   35المصورات الصفراء ويقع علي بعد 

مة هويحتوي الموقع على العديد من المباني المعمارية الم ،ومكلم شمال الخرط160

وتعمـل فـي الموقـع البعثـة      ،المـروي  أبرزها معبد الأسـد والحـوش الكبيـر والحفيـر    

فـي الموقـع    ىنشـاء مبن ـ إلمانية من جامعـة هامبولـدت وقـد قامـت هـذه البعثـة ب      الأ

ومات مــع بعــض ســا العديــد مــن النقــوش والرمــيتكــون مــن غــرفتين عرضــت فيه

)١٥(التي تم الكشف عنها ىخرثارية الأالتماثيل والقطع الآ
.  

يقــع فــي الناحيــة الجنوبيــة الشــرقية للقصــر   ،هنــاك متحــف القصــر  أيضــاً

. 1905فــي كنيســة غــردون التذكاريــة عــام    1999عــام  ئنشــأالجمهــوري  وقــد 

ــر   كـــاملاً ويمثـــل متحـــف القصـــر ســـجلاً  لجميـــع الأحـــداث التـــي مـــرت بالقصـ

ومتحـف جامعـة وادي النيـل يقـع     . والمقتنيات الأثرية والتراثية المرتبطـة بالقصـر  
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 ،اخـل مركـز دراسـات وأبحـاث الآثـار فـي مدينـة الـدامر        في جامعة وادي النيـل د 

ــام   ــاح المتحـــف عـ ــاريخي    2004وقـــد تم افتتـ ــى تسلســـل تـ ــوي المتحـــف علـ ويحتـ

 وأيضـاً . سـلامية للحضارات السودانية منـذ العصـور الحجريـة وحتـى الفتـرة الإ     

بواســطة الهيئــة القوميــة  2005ه عــام ؤزرق بهــا متحــف تم إنشــاجامعـة النيــل الأ 

بالمرأة  في  اًخاص اًن هناك متحفأكما . زرقتاحف  مع جامعة النيل الأللآثار والم

ويقـوم بـالتعريف    .مدرمان ويعتبر الأول من نوعه فـي السـودان  أجامعة الأحفاد ب

)١٦(عصــرنا هــذاإلــى  بــدور المــرأة فــي تسلســل تــاريخي مــن العصــور الحجريــة   
  .

متحــف الجيولوجيــا يقــع فــي هيئــة الأبحــاث الجيولوجيــة بــالخرطوم وقــد تم         

ويجسـد العــرض داخـل المتحــف كافـة العصــور الجيولوجيــة     2003افتتاحـه عــام  

ومتحــف . وبــه أنــواع مختلفــة مــن الصــخور  ،والتكوينــات الأرضــية فــي الســودان 

طوم يقــع داخــل مبنــى الهيئــة القضــائية بــالخر   2007القضــاء تم تأسيســه عــام  

  . ويهتم بالتوثيق في الجانب القضائي في السودان بمراحله المختلفة

كمــا توجــد بعــض المتــاحف الخاصــة التــي يهــتم أصــحابها بجمــع المقتنيــات     

ــة هــذه المتــاحف متحــف إبــراهيم حجــازي      ،المتحفيــة بصــفة شخصــية ومــن أمثل

كـم  ويشمل مقتنيات تراثية نادرة بعضها يرجـع لفترتـي الح   ،ويوجد في أمدرمان

يقـع فـي مدينـة سـواكن      ،بوهـداب للتـراث  أهنـاك متحـف    أيضـاً . التركي والمهدية

ويعتبــر المتحــف  ،حمــرويحتــوي علــى معروضــات تراثيــة نــادرة لمنطقــة البحــر الأ  

وهنــاك متــاحف مقتــرح  . مــن روافــد الســياحة فــي جزيــرة ســواكن   اًمهمــ اًرافــد

ومتحـف   ،ومتحـف سـنار   ،ومتحـف الطرابيـل   ،ديدالحقيامها مثل متحف السكة 

ومتحـف   ،ومتحـف غـرب دارفـور    ،ومتحـف جوبـا   ،الشرطة ومتحـف الجزيـرة أبـا   

  .والمتحف البحري وغيرها ،بربر
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    متحف التاريخ الطبيعي

يات الصــغيرة والطيــور والزواحــف   يمتحــف حكومــة الســودان للثــد    ئنشــأ

وتشــير بعــض . التذكاريــة م بمبــاني كليــه غــردون 1920والحشــرات فــي العــام 

ن تـــاريخ جمعهـــا يعـــود للأعـــوام    أالبطاقـــات التعريفيـــة للحيوانـــات المرجعيـــة    

خـــلال الفتـــرة مـــن  م ثـــم مـــن بعـــد تم تنظيمهـــا فرديـــاً 1918-م 1914-م1913

 . م1929-م 1920

وقـام محمـد    . وبورتسودان) ود مدني(فرعي المتحف بالجزيرة  تم افتتاح  لاحقاً

براهيم إرسال إز المتحف ببعض الصيانات وبتعزي) محنط، ملازم (عبد الوهاب 

ثنــاء أ. فضــل لجمــع عينــات مــن الطيــور لفــرع بورتســودان مــن داخــل المنطقــة    

الثانية تم حفظ مقتنيـات متحـف الخرطـوم فـي مكـان آمـن وفـي         الحرب العالمية

مكتــب مــدير  (بحديقــة جــوار متحــف الآثــار     م تم نقلهــا وتنظيمهــا  1949عــام 

الجزيـرة وبورتسـودان مفتـوحين طـوال      ايث ظل فرع ـبح) الخرطوم حالياً ةجامع

م 1946مـن   ةفتـر الطـرد لمجموعـات المتحـف فـي     بسـبب النمـو الم  و .فتره الحـرب 

امتـداد  (دار اتحـاد الطـلاب القـديم     ىالجامعـة مبن ـ  ةدارإم خصصـت  1956إلى 

 . م1958للمتحـف الـذي تم افتتاحـه فـي العـام       مقـراً ) والبرلمـان  شارع الجامعـة 

م تم اقتطاع الجزء الخلفي من المتحف وهدم المبـاني التـي كانـت    1962وفي عام 

فـــي نهايـــة عقـــد . والمكتبيـــة والمعمـــل الرئيســـي تضـــم للمجموعـــات المرجعيـــة

ــتين ــف الحيـ ــ  يالسـ ــة الزواحـ ــور لحديقـ ــرح تصـ ــ ةات تم طـ ــارة  ىعلـ ــلاب العمـ  طـ

م 1968غســـطس أبالجامعـــة ونـــتج عنـــه تنفيـــذ الحديقـــة واكمـــال تهيئتهـــا فـــي  

ــ وشـــملت ــابين،  ةصـــلات، محميـــوحجـــرة للأ رة الســـلاحفحظيـ ــ 32ثعـ  اًقفصـ

  .الثعابين ة، شجيرات ونافورة بمحميةللتماسيح، مظلة خشبي ةللزواحف، برك
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 .لعرضـها  ةنمـوذج للكائنـات الحي ـ  جمـع عينـات الأ  ى لإالمتحف  ةتهدف رسال

عن  همرافق البلاد العلمية والعامة، والترفي ةوالاحتفاظ بنماذج مرجعية، وخدم

  .الناس وجذب السياح ةعام

  -:الحالي للمتحف مكونات المبنى

يقع المدخل الرئيسي لصالات العـرض   :المدخل الرئيسي لصالات العرض -

ــف غرف ــ ــانبين        ةخل ــلا الج ــاط بك ــر مح ــا مم ــربط بينه ــث ي ــتقبال حي الاس

توجـد  ، والكاسياو والمليتيا وبعـض نباتـات الزينـة كـالورود     بأشجار المانجو 

مــامي لصــالات العــرض    الحــائط الأ  ىرض وعل ــالأ ىعل ــ ةنقــوش جبصــي  

 .من التنوع الحيوي وبيئاته المختلفة اًتعكس جزء

تمثـل هــذه الباحــات اسـتراحة لمختلــف زوار المتحــف    :)الحــدائق(الباحـات   -

فـي   ةكمـال جول ـ إطـلاب الجامعـات بعـد     ىو حتأسر أمن تلاميذ مدارس و

ــث يلجـ ــ   ــف حيـ ــرض المتحـ ــالات عـ ــتر   أصـ ــزوار للاسـ ــا الـ ــاًأاحة ولهـ  حيانـ

 .للمناقشة العلمية

حيث تعقد الاجتماعات الدورية للعاملين بـالمتحف كمـا يـتم    : قاعة المتحف -

لأغراض الورش العلمية والمحاضرات العلمية من داخل وخـارج   استغلالها

  .السودان

داري فــي مكتــب مــدير المتحــف ومكتــب المشــرف الإ  ةممثلــ: دارةمكاتــب الإ -

  .للمتحف

 : وتشمل صالات العرض -
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  : صالة الهياكل والجماجم

الغــذاء والتركيــب   المعيشــة ونــوع العلاقــة بــين بيئــة  تعكــس هــذه الصــالة 

بـين العاشـبات والمفترسـات     ةن الزائر يميز بسهولأفنجد , الخارجي للجسم

ــا ــذكر  . وغيرهـ ــدير بالـ ــات   أالجـ ــض الحيوانـ ــل بعـ ــودتن هياكـ ــى  عـ ــواع إلـ انـ

 ةنهـا مهـدد  أفريقيـة و فريقيـة والزرافـات الإ  الإ انقرضت في السودان كالفيلة

 ةتضــم الصــالة هياكــل عظميــ .الجبليــةة صــلوالأ ةصــلكالتمســاح النيلــي والأ

  :في ةنواع الحيوانات ممثلأوجماجم لمختلف 

  عاشــبات -فريقيــة الإ الفيلــة, فريقيــةالإ فــي الزرافــة ةات ممثلــيالثــدي -

فــرس  -نســان كــالقرود والإالرئيســيات  - الحميــر  -نــواع الضــباع أمختلــف 

  .الدولفين -النهر مفترسات كالأسود والكلاب 

  .الجبلية ةصلالأ -بالتمساح النيلي  ةالزواحف ممثل -

  . ةسماك غضروفيأسماك كأسماك القرش والأ -

  .الطيور مثل ببغاء -

  :البيئات الجبلية ةصال

 وأبنباتـات السـافانا    ىتتمثل في السودان في جبل مرة وجبـال النوبـة وتغط ـ  

النباتات الخشبية ذات تنوع حيوي جيد تمثل حيواناتهـا بـالمتحف بكـبش والمـاعز     

  .حمر الجبهةأالنوبي والغزال 
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  :وبيئة المستنقعات الغابات المطيرة ةصال

مل في العـام وتعـرف بـالحزام    1500للأمطار في هذه البيئات  الحد الأدنى

للنباتـات والتنـوع الحيـواني لهـا بـالمتحف يتمثـل       خضر وتوفر فرص لنمو وفير الأ

  .)القرنتي(وفرس النهر  بو سعن أ ،بومركوبأ ،النعام ,الفهود ،سودفي الأ

    :صف الصالاتتصقر الجديان بمن

جنـوب   ةمنطق ـ فـي  نطـاق واسـع    ىينتشر هذا النـوع مـن الطيـور المميـزة عل ـ    

مظهـر لا لـبس فيـه مـع جسـد يشـبه النسـر فـوق         في الكبرى  فريقيةالصحراء الإ

  . الدولة ةسيادإلى  مشيراً, ، يمثل الشعار الرسمي للسودانةرجل طويلأ

  : والفقيرة السافنا الغنية ةصال

شـجار وحشـائش تتميـز    أمـن   ةوهي مكون ـ ،في السودان ةكبر مساحأتغطي 

 ممـاثلاً  تتمتـع بتنـوع حيـوي   , مطـار معـدل هطـول الأ   ىعل ـ بتباين مناخي اعتمـاداً 

  . في المتحف بالصقور والغزلان

  :الصحراوية وشبه الصحراوية البيئة ةصال

و شبه صـحراء شـبه   أعن صحراء  ةالسودان عبار ةمن مساح ٪40كثر من أ

الصــحراء تســتقبل  ،شــهر جفــاف 11العــام و /مم  300-90الصــحراء تســتقبل 

شهر جفاف مثل التنوع الحيوي لهـا بـالمتحف بـالورل النيلـي      12العام و/مم 900

الضـب البـري شـوكي     النسور والغزال ذو الجبهـة الحمـراء، الثعـابين كالنوامـه،     -

  . الذيل والقوارض
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  :والبحرية حياء المياه العذبةأ ةصال

مــن الرخويــات    اًنوع ــ 37مــن المرجــان البحــري، و    اًنوع ــ 19تضــم الصــالة  

 16من رخويات اليابسة،  اًنوع 13من رخويات المياه العذبة،  اًنوع 18البحرية، و

مــن  اًنوعــ 26 ،ســماك البحريــة مــن الأ اًنوعــ 41المصــراعين،  مــن ذوات  اًنوعــ

ــة،  أ ــاه العذبـ ــماك الميـ ــ 19سـ ــن     اًنوعـ ــوعين مـ ــة، نـ ــوكيات البحريـ ــد شـ ــن الجلـ مـ

  . القرشيات ونوع من قناديل البحر

كثـر مـن   أالبرمائيات والزواحف بالمتحف وهـي   ةمجموع يضاًأتضم الصالة 

ــ ــ ةمائ ــات،  أ 10مــن الزواحــف و  نوعــاً 65تشــمل  ةعين ــواع مــن البرمائي معظــم  ن

ــات محفوظ ــ ــوي    ةالعين ــ يضــاًأبســائل لكــن المجموعــة تحت ــة،   ىعل هياكــل عظمي

جـزاء  أمـن الزواحـف المحنطـة مـن      ةالأخـرى سلسـل   وتشمل المجموعات الخاصة

  . مختلفة من السودان

  :ة الطيورصال

 810م تحتـوي الصـالةعلى   1926جمع العينـات فـي المتحـف منـذ العـام       أبد

إلـى   بالإضـافة  رتبـة  29عائلـة و  73 ةتحـت عائل ـ  13إلـى   ع من الطيور تنتمـي انوأ

  .عينات البيض والمناقير

  :الحيوانات الحية

رنـب، السـلاحف،  الضـب الصـحراوي،     البط ذو الظهر الرمادي، القردة، الأ

ويوجد في هذا الجزء من المتحف العينات الحيـة مـن   . البط، العصافير، الحمام

نـواع السـامة فـي الكـوبرا     نواع الثعابين السـامة وغيـر السـامة تتمثـل الأ    أمختلف 
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 صـلة نـواع غيـر السـامة تتمثـل فـي الأ     مـا الأ أالنوبية الباصقة والكوبرا المصرية،  

 .سيوية المشبكةالآ ةصلالجبلية والأفريقية الإ

ــذلك يوجــد ال  ــن    وك ــر م ــذي يعتب ــي وال ــاح النيل ــر أتمس ــف  أخط ــواع الزواح ن

فـي موسـم الفيضـانات     البشر خصوصاً ةعلي حيا اًيمثل خطر حياناًأالمفترسة و

ات ونــتج يواخــر الســبعينأنهــار وضــعت هــذه العينــات كبــيض فــي  بــالقرب مــن الأ

 . عنها عدد من العينات

النـوع لا  الجغرافـي لهـذا    ىالمـد  نأالمشبكة  ونجـد   الآسيوية ةصلالأ وهنالك

 ةحــف الســودان للتــاريخ الطبيعــي كعينــمتإلــى  هــديتأو الســمراء  ةيضــمن القــار

 ىلكنهــا تعتمــد علــ ةنــواع الســامصــلات مــن الألا تعتبــر الأ, منشــأها فــي الصــين

 ىقـو أ ةممـن التـنفس وبالتـالي هضـمها مسـتخد     العضلات القوية لمنـع فريسـتها   

  . بحجم غزال اًن يبتلع حيوانأغ بين الثعابين ويمكن للثعبان البال نزيمي إنظام 

حف تعتبـر السـلا   حيث) ةالبري(فريقية ذات المهماز لسلاحف الإلبالإضافة 

قـدم  أعـام وهـي مـن     ةن تعـيش لأكثـر مـن مائ ـ   أمن الزواحف المعمرة حيـث يمكـن   

ســماك نــوعين مــن الأ ىفتحتــوي عل ـ ســماكمــا بركـة الأ أ . الحيوانـات بــالمتحف 

رانــب والــدجاج البلــدي الســعدان والأإلــى  بالإضــافة. البلطــي النيلــي والقرمــوط

 . والضب البري

  :المعامل

المسـتمرة   والتغذيـة  المعمل بتحنيط العينات المختلفـة  ىيعن: معمل التحنيط -

ــات الميت ــ ىفــي صــالات العــرض كمــا يعن ــ  مــن المجموعــات   ةبتحنــيط العين

ــة  مــن المنظومــة  اًن المعمــل يمثــل جــزء أالجــدير بالــذكر   .ةالحيــ التعليمي
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حيـث يـوفر   , الخرطـوم  ةلجامعـات السـودانية ولـيس فقـط جامع ـ    لمختلف ا

ــات   ــات عينـ ــذه الجامعـ ــارض  لهـ ــة  للمعـ ــاد  الثقافيـ ــة ومـ ــ ةوالعلميـ  ةعلميـ

  .للمحاضرات العلمية

 ىعل ـساسي للمتحف وهو التعرف يناط بالمعمل الدور الأ: معمل التصنيف -

بحفـظ وتثبيـت    ىويعن ـ  دقيقـاً  علميـاً  تصـنيفاً  العينات المختلفة وتصـنيفها  

 ىمفـاتيح التعريـف والتـي تقـوم عل ـ     ىالتصـنيف عل ـ  ةالعينات وتعتمد عملي ـ

ويـتم   ةدراسة الشكل الخارجي ودراسة التركيب الجيني في الكائنات الحي

  .جمع العينات في العمل الحقلي والمسوحات الميدانية

  :العينات المرجعية

وتضم نسخ من عمليات بيولوجية تمثـل نتـائج البحـوث العلميـة والمسـوحات      

ــا بطريق ــ      ــم حفظه ــة ث ــة للمتحــف مــن المجموعــات المختلف ــ ةالحقلي ــي  ةعلمي وه

ــة  البحثيــة فقــط للأغــراض  ةمتاحــ  . والنباتيــة بالإضــافة للعينــات البيولوجي

المتحف مثل العينات المرجعيـة  إلى  هاؤهداإبعض العينات التي تم  وهنالك أيضاً

للبقايا العظمية من منخفض القعب والتي شـملت بقايـا قـرن لوحيـد قـرن وقـرن       

  .للجاموس البري وبعض بقايا الأسماك مثل سمك القرقور والقرموط

 :البيئة الآثارية القديمة دراسات في الطبيعي للتاريخ السودان أهمية متحف

 لفهــم البيئــة القديمــة للمجتمعــات موجــود انتقــائي حقــل البيئــي علــم الآثــار

 ،خـلال البيئـة   مـن  الاثآر تفسير ويحاول يدرس الذي العلم نهأب ويعرف ،البشرية

ــ ويعتمــد والجيولوجيــا والحيــوان النبــات يــدرس االعلــم وهــذ  النبــات ابقايــى  عل
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ــ المناخيـــة والجيولوجيـــة التحـــولات وآثـــار والحيـــوان يمكـــن و، )١٧(الأرض ى علـ

  :وهي ،فرعية حقول ةربعأإلى  البيئي الآثار علم تقسيم

  .Earth scienceعلوم الأرض   -

  .Archeobotanyعلم آثار النبات  -

  .Zooarcheologyعلم آثار الحيوان  -

 .Bioarcheology علم الآثار البايولوجي

 ولازال كـان  نسـان الإ نلأ وذلـك  ،ثر بشـكل شـديد بالبيئـة   أن الآثار تت ـأونجد  

 هــذه وفــي .ةالســكن مــنأو صــلاحية كثرهــاأو المنــاطق أفضــل الــدوامى علــ يختــار

  .اليوم انشهده ثارية التيلتصبح المواقع الآ الشعوب مخلفات تتراكم المناطق

 يسـتفيد  مرجعيـة  عينـات  بتـوفير  يقـوم  الطبيعـي  للتاريخ السودان ن متحفإ

 بعـض العينـات مـن خـلال عمليـات      ىحينما يتم العثـور عل ـ فالآثاري  الباحث منها

ــاريالآ التنقيــب ــا  ث ــى  يمكــن جلبه ــة  إل ــا بعين ــا مشــابهة المتحــف ومقارنته ــن  له م

عـن   معلومـات  بجمـع  وبـذلك يسـتطيع الباحـث القيـام     بالمتحف العينات المرجعية

إلــى  اًيــرســال العينــة خارجإ ىلــإ يضــطر نأ بــدون بيئتهــا وعــن العينــة المحــددة

 .والوقت والمال الجهد بتوفير يقوم وبالتالي عليها دراسات جراءإو معامل

 التنــوع ودراســة بعــرض يقــوم الطبيعــي للتــاريخ الســودان متحــف نأوبمــا 

 نجـد  العـرض  صـالات  فـي  الموجودة المعروضات خلال من السودان في يحيائالإ

وتغيراتهــا مــن خــلال   الســودان فــي البيئيــة التغيــرات معرفــة فــي يســاعدنا نــهأ

 والفقيـــرة الغنيـــة الســـافنا صـــالات الصـــالات المختلفـــة فنجـــدالعـــرض فـــي  

 تتمثل في بيئة جبل مرة وجبال النوبـة  وصالة البيئات الجبلية التي بمعروضاتها

 والغــزال النــوبي والمــاعز الكــبش حيواناتهــا وتمثــل كبيــر حيــوي تنــوع ذات وهــي
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 والجمـــاجم الهياكـــل صـــالة نجـــد يضـــاًأ المثـــالى وعلـــ. وغيرهـــا ةالجبهـــ حمـــرأ

 اجمعهــ التـي  ياتيالثــد والمفترســات وتشـمل  والمسـتحثات التـي تشــمل العاشـبات   

ى ل ـإالـذي يعـود    الخرطـوم  ىمستشـف ى مبن ـ تحـت  عليهـا  وعثـر  آركل التي االعالم

مـنخفض   مـن  مكتشـفات ى عل ـ المتحـف  يحتـوي  كـذلك  الوسـيط  الحجـري  العصر

ى خـر أ عينات ونجد ترة الهولوسينلى فإ تعود عينات وهي غربي دنقلا -القعب

 القديم الحجري للعصر تعود السودان والتي شرق في  القربة خشم مناطق من

آثاريـة    مواقـع  مـن  جمعـت  مرجعيـة  عينـات  ويمكن النظر لهذه العينات باعتبارها

المقارنــات للبيئــة  عقــد فــي منهــا الاســتفادة ثريــة تســاعد الآثــاريين فــي أو غيــر أ

 يتعــرف ســوف هيــوعل المشــابهة، ةثريــالأ للعينــات ةالتحليليــ القديمــة والدراســات

 .الماضي في ليهاإ تنتمي كانت التي نوع العينة والبيئةى عل الآثاري

 العينـات  نمـر وارد ضـم  أعينة آثاريـة مشـابهة وهـو     وجود ما في حالة عدمأ

 وبـين  مقارنـة بينهـا   بعقـد  الآثـاري  يقـوم  ثرية المرجعية المودعة في المتحف هنـا الأ

 العظـام  ذلكى عل مثال الموجودة بالمتحف ثاريةالآ غيرى  خرالأ المرجعية العينات

ــدافوالأ ــث ، صـ ــخور حيـ ــات والصـ ــوم والنباتـ ــاري يقـ ــذأب الآثـ ــة خـ ــد العينـ  وعقـ

ــات ــ وذلــك المقارن ــوان  نــوعة لمعرف ــات و نــوعأالحي ــالي يــتم   أ النب و الصــخر وبالت

 الصـالات  فـي  المعروضـة  العينـات  خـلال  مـن  بيئتهـا وذلـك  ى وعل ـالتعـرف عليهـا   

 .المختلفة

ــا أ ــد ذا إم ــان     أي ع لــم توج ــك العينــة ســواء ك فــي العينــات   ينــة مشــابهة لتل

ــة   ــة، عليــه فــي الآو غيــر أالمرجعيــة الآثاري ــة ســوف يقــوم  هــذه ثاري  الكــادر الحال

ليــل، تصــنيف، تح( المعمــل فــي العينــةى علــ دراســات جراءإبــ العلمــي بــالمتحف 

المتــوفرة  لكترونيــةالإ والكتــب المراجــع مــن معلومــات وجمــع )لــخ إ....قياســات
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 المعلومـات  جمـع  ةطبواس ـ نوع العينـة ى وبالتالي يمكن بسهولة التعرف عل بالمكتية

 .في الماضي بها توجد كانت التي ةبيئلل الدراسات جراءإو

 دراسـات  في أهمية الطبيعي للتاريخ السودان لمتحف نأ لنا يتضح سبق مما

 البيئـة القديمـة   ودارسـي  الآثاريين نه سوف يساعدإ حيث البيئة الأثرية القديمة

 :طرق ثلاث خلال من وبيئاته عيناتهى عل التعرف في

 .المشابهة المرجعية الآثرية العينات وبين بينها مقارنات عقد .1

 .مشابهة آثرية غير عينات مع عقد مقارنات .2

 .المعمل في و التصنيفية ةيالتحليل الدراسات جراءإ .3

ى لــإ شــارةالإ يجــب هنــا المتحــف فــي ثريــةالمرجعيــة الآ العينــات لقلــة ةونســب

 فـي  يكتشـفونه  ومـا  الآثاريين قبل من العيناته بهذ المتحف وتزويد توفير ضرورة

ــك فــي   الآ المواقــع ــة وذل ــين  إثاري ــة   طــار التنســيق ب ــة (المؤسســات  الآثاري و أالهيئ

 فـي  ىيتسـن  ىحت وذلك الطبيعي للتاريخ السودان ومتحف )قسام الآثار وغيرهاأ

 الوقــت لتــوفير وذلــك المرجعيــة الآثريــة العينــات مــن عــدد كبــرأ تــوفير المســتقبل

ــ التعـــرف فـــي والجهـــد  الـــبلاد خـــارج تصـــديرها ةضـــرور وعـــدم العينـــاتى علـ

 والمعينـات  المعـدات  بعضى لإ بحاجة المتحف نإلى أ ننوه نأ يجب وهنا لدراستها

 دورهكمــال إ للمتحــف ىيتســن ىحتــ العينــات هـذه ى علــ التعــرف يفــ تســاهم التـي 

 .البيئة القديمة دراسات في ورسالته

  -مثل والقصور العيوب بعض الطبيعي للتاريخ السودان بمتحف نأ نجد  -

 فــي منهــا الآثــار للاســتفادة  لدارســي كافيــة عينــات مرجعيــة  تــوفير عــدم .1

 .البيئية الآثارية المكتشفاتى عل المقارنات واجراء الدراسات
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 الظــروفة تهيئــ وفــي الحفــظ فــي الاهمــال مــن يعــاني المتحــف نأ نجــد .2

 .داخله  الموجودة المناسبة للمعروضات

 المراقبـة  كـاميرات  مثـل  منيـة والأ التقنية المشاكل من يعاني المتحف نأ نجد .3

 . وغيرها

 ممـا  احتياجاتـه  لجلـب  اليـومي  للاستخدام بالمتحف نقل وسيلة توفر عدم .4

 التواصـل  يعيـق  كمـا  العامـة  النقـل  وسـائل  استخدام عند مكلفا ذلك يجعل

 .المتحف ومهام عمالأالصلة ب ذات الجهات مع

 .الحية الموجودة بالمتحف بالحيوانات الكافي الاهتمام عدم .5

 يتبـع  وقـد  الخرطـوم ة لجامع ـ تتبـع  ةكمؤسس داريالإ المتحف ضبابية وضع .6

  .تخصيص ميزانية كافية للمتحف عدم ذلك

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   



149 

  الملاحق
   

  

�����F1�E��	
���س���������Fא���������E� �

 



150 

  

����F2�E������א�������� �����Fא���������E� �

  

  



151 

�����F3�E�!"������#�����Fא���������E� �

  

  

����F4�E$�!"(�א�)�'ن�����#��ع���*�
�אع�.-,+� �

Fא���������E� �



152 

  

  

����F5�E���/א��)*���0-*����#������ �

F���/א�����E� �

  



153 

  

�����F6�E�������2#!��4562,��708א��0,��وא�-��1�2א��0, �

  



154 

  

�����F7�E9א�?��<�=�>�א�;:�א�@�

�אع�א��AאB�C>D������ �

FEא�;:�אو�F�Gא�����E� �

  

  



155 

  

�����F8�E$א�)*����#�����HאI�� �

�FJKא�L�1�0א�"�،E�:Gא�����Aא����E� �

  

  



156 

  

�����F9�E@���G0אع�א��
B�C>D������ �

F�1�0"��>"�Nא�<��0@�א� J�@���G0א�E� �

  

  

  

  

  

  

  

  



157 

  الهوامش

، الجمهوريــة منشــورات وزراة الثقافــة. المتــاحف): م1988( زهــدي، بشــير .1

 .العربية السورية، دمشق

ــلاس، أ .2 ــه  ): م1993(آلان . دوجـ ــف ومهامـ ــف  "المتحـ ــيم المتحـ ــل تنظـ ، "دليـ

ــاب،        ــة للكتـ ــرية العامـ ــة المصـ ــدالرحمن، الهيئـ ــن عبـ ــد حسـ ــة محمـ ترجمـ

  .القاهرة

مقدمة في علم المتـاحف، المنشـاة العامـة    ). م1984( العوامي، عياد موسي .3

 .للنشر، طرابلس

4. International Council of Museums (ICOM), Article 3, 

Statutes, 2007. 

 .زهدي، مرجع سابق .5

6. Ohrwalder, J.1895. Ten years captivity in the Mahdi’s 

camp. Sampson Low, Marston & Company 

ــب، أيمــن  .7 ــاحف فــي الســودان ودورهــا فــي الســياحة    ). م2009( الطي . المت

 .قسم الاثار جامعة الخرطوم. رسالة ماجستير غير منشورة 

عــن اعمــال مصــلحة الآثــار  تقريــر): م1990( .النــور، أســامة عبــدالرحمن .8

 .، دار جامعة الخرطوموالمتاحف

 .11-10النور، مرجع سابق، ص  .9

 .12النور، مرجع سابق، ص  .10

 .35ص  الطيب، مرجع سابق، .11

 .36الطيب، مرجع سابق، ص  .12



158 

 .11النور، مرجع سابق، ص  .13

 .39الطيب، مرجع سابق، ص  .14

 .41مرجع سابق، ص  الطيب، .15

 .42 الطيب، مرجع سابق ، ص .16

17. Dincauze, D.F. (2000). Environmental Archaeology: 

Principles and Practice ،Cambridge University Press. 

  

  

  

  

  



 

 

  

 

 

 

  السادسالفصل 

  
  

  التقليديةالموسيقية ا9لات  متحف

	 	

	 	

	 	

	 	

 



159  

  التقليديةالموسيقية ا�لات  متحف

 .دفع االله الحاج علي مصطفى سالم. أ

  :مقدمة

الموســيقية التقليديــة هــي الركيــزة الأساســية لعكــس ومعرفــة   الآلات   تعتبــر

والموســيقى التقليديــة عنــد  ، الخصــائص الموســيقية لــدى المجتمــع بشــكل واضــح  

الموروثــات الأخــرى  الجماعــات العرقيــة فــي الســودان تحتــل مكانــة خاصــة بــين     

هي المحـور  الآلات   ونجد، )طقوس العبور(وذلك لارتباطها بشتى جوانب الحياة 

التنـوع البيئـي   و .الأساسي لمعرفة التكوينات النغمية للمجموعة التـي تسـتخدمها  

الموسيقية التي يستخدمها الإنسان الآلات   وجد تنوع فيأوالمناخي في السودان 

متعـددة مــن الفنـون الأدائيـة لإرضـاء ذوقـه ومزاجــه       اًبفطرتـه ومـارس بهـا أنواع ـ   

الآلات   طقـــوس مصـــاحبة لصـــناعة  عـــدد مـــن    و وهنـــاك ممارســـات  ، وميولـــه

وروث الموســيقي فــي  ونجــد الم ــ، الموســيقية عنــد بعــض مــن القبائــل الســودانية     

الآلات و ،بالدراســـة العلميـــة والبحـــث والتحليـــل الكــــافي     الســـودان لـــم يحـــظ   

، وليـدة البيئـة ويسـتخدمها الإنسـان لأغراضـه الخاصـة       الموسيقية التقليدية هي

ا لا شك فيه أن تلك الموسيقى التي عرفوها لم تكـن مجـرد أصـوات سـاذجة     وممَّ

في أدنى درجاتها ولا يمكن أن تكون أنشودة غـرام ولا سـببا مـن أسـباب التـرويح      

فشـعور الفـرد   ,  فـرح أو  لـم ألتعبير النفسي من اثر في أوالترفيه فقط وليس لها 

 ةعام ـ ةفـالجميع مشـتركون فـي حيـا    , ثـر أالشعوب الفطرية لا يكـاد يكـون لـه    في 

فالإنســان الفطــري يــرى نفســه   ،عمادهــا الــدفاع عــن الــنفس وســد رمــق الجــوع  

محاطا بآلاف الظواهر الطبيعية التي لا يـدرك لهـا تعلـيلا ولا يسـتطيع أن يفهـم      
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كنه هذه الظـواهر ولا يعـرف مـن الـذي      يعرف لها سببا فلا يدركأو  لها مصدرا

سلطها عليه وكل همه أن يعرف كيف يدفع أذاها عن نفسه، وفى محاولاتـه هـذه   

الموسـيقية إلا مـا   الآلات   ولم يكن يعرف مـن ، الصراخ وسحر الأصواتإلى  يلجأ

ولـم   ،ويستخدمها للوقاية من تلـك الظـواهر المسـلطة عليـه    ) الطبول(لها ضجيج 

 -مـن الناحيـة الموسـيقية   الآلات   لنـوع الصـوت الصـادر مـن هـذه     تكن ثمة أهمية 

مـن   المتحفهذا و .غريباووإنما المهم أن يكون الصوت مفزعا   -طابعهأو  درجته

 الوحيـد ويعتبـر هـو المتحـف     ،السـودان فـي   نوعهافي  المتاحف الخاصة والفريدة

الآلات   حصــريحــاول أن الموســيقية  فقــط ويالآلات   الســودان بكونــه يجمــع فــي 

ونقصد بـالطرق   ،والطرق التقليدية لصناعتها الموسيقية  التقليدية في السودان

فــي   الحديثــة أو الأدوات  لــم تــدخل عليهــا الوســائل    التــي   الطريقــة ( التقليديــة 

دوات وطريقـة بسـيطة تصـنع    نوثق لألكي  )لتصنيع  وتقوم على الفطره البشريةا

 اجتاحت العـالم التي  مع موجات العولمة الموسيقية وتعتبر مهددةالآلات   بها هذه

الطريقـة لوضـع نظريـات وقـوانين تحـدد خصـائص        هومستقبلا يمكن تحليل هذ

ن أهـذا الموضـوع نجـد    في  ولعدم وجود مراجع كافية وهوية الموسيقى السودانية

دلـى بهـا الـرواة    أالتي  واعتمد على المعلومات ياعتمد على الجمع الميدان المتحف

  .المعلومات منالتحقق في  يلشاهد الجماعمنهج ا ومتخذ

  قية التقليدية يلات الموسنشاء متحف خاص بالآإبدايات فكرة 

بحثـاً  قمـت بهـا لمختلـف ولايـات السـودان      التي  من خلال البحوث والزيارات

لــة موســيقية مــن آ 150كثــر مــن أجمعــت عامــاً  32علــى مــدى الآلات   عــن هــذه

صـحاب  أ يهـداه ل ـ أرياف  ومدن السودان المختلفـة منهـا مـا اشـتريته ومنهـا مـا       أ
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 ،المرحلــة المتوســطةفــي  نــا طالــبأم و1989فــي عــام  كانــت البدايــةالآلات   هــذه

 تعـرف علـى  أ نـي قاليم السـودان جعل أإلى  هرحمة الله علي يمع والد يسفر فكان

لـة  آول أو )شياء فقـط تناء الأقلها نوع من هواية ا يجمعو(ها من قبل رأآلات  لم 

فـي منطقـة جريبـان     حـد البقـارة  أالتـي اشـتريتها مـن     يم كيك ـألة آتنيتها كانت اق

   .جدهاألة موسيقية آ أي يوكنت اشتر ذكر اسمهأن لا تعرف بغبيش الآ يوالت

  

 صـنف أت أبـد  م1994العـام   يف ـ ن التحقت بمعهد الموسيقى والمسرحأوبعد 

ــا   أالآلات  و ــة عنهـ ــات علميـ ــع معلومـ ــم جمـ ــن ثـ ــات   ومـ ــد الدراسـ ــت بمعهـ التحقـ

المتحـف   فكـرة تعرفت على  م2001العام  يف. سيوية قسم الفلكلورفريقية والآالإ

هـداف  لأ الآلات   سـيس متحـف خـاص بهـذه    أفكرة ت بصورة مختلفة وهنا جاءت

بصـورة علميـة تتوافـق مـع     تم تصـميم اسـتمارة الجمـع     .خرى غير هواية الجمعأ

   .يساليب البحث العلمأ



ــ ــنيفات الآلات   مـــن اًمختلفـ حســـب التصـ

ومن كـل نـوع     ،يقاعية وذاتية الصوت

 ،صــلية مناطقهــا الأفــي   صــلية تم صــنعها 

  

لـة شـمال   الآ هصل هـذ أ) بومنقةأ( من الغيثار

ولهــا طريقــة  ، )الــدبكر(وتصــنع مــن خشــب  

 ذيفمـه ليمـر الهـواء ال ـ   فـي   العزف حيث يقوم العازف بوضع الريشـة 

دون توقـف الصـوت    هل فمه وبـدل الهـواء بـين فمـه ورئتي ـ    

  .لة قبائل البرنو والفلاتة
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ــ 52المتحـــف علـــى  ييحتـــو  ــ اًنوعـ مختلفـ

يقاعية وذاتية الصوتإلات آلات وترية وآلات نفخ وآ يوه العلمية

صــلية تم صــنعها ألات آ يوهــالآلات   مــن  اًنجــد عــدد 

   .يمكن دراستة مستقبلاً صلاًأوتعتبر 

  :الموجودة بالمتحفالآلات   جانب من

�א����� �

من الغيثار تصلها عربية جاءأكلمة كيتا  

ــة   إ ــا وتتكــون مــن ثلاث وتصــنع مــن خشــب   ،جــزاءأفريقي

العزف حيث يقوم العازف بوضع الريشـة في  خاصة

ل فمه وبـدل الهـواء بـين فمـه ورئتي ـ    يخزنه بكمية كبيرة داخ

لة قبائل البرنو والفلاتةوتستخدم هذه الآ ،لةدر من الآاالص
  



  

�	�
����وزא��א��� �

القيثـارة المصـرية القديمـة مفـراً     أو 

 الإغريقية،
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���������وزא��א��
�	��א���

 :الطمبور

  :لمحة تاريخية

أو  عند تحدثه عن الكنـارة ) فليتو(لم يجد  

الإغريقية،) LIRE(من المقارنة بينها وبين الليرة 
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) MERCUR(فقد كتب فـي الأسـاطير اليونانيـة القديمـة أن الإلـه عطـارد       

شــيئاً مفيــداً فأخــذه مبركوريــوس وجــد ظهــر ســلحفاء جــاف وارد أن يصــنع منــه 

ذراعـين وأوصـل طرفـي الـذراعين      ونظفه وشـد عليـه رق مـن الجلـد وأخـرج منـه      

أوتـار مـن أمعـاء المـاعز      بعصا أخرى بشكل مستعرض، ثم شد على العصا سـبعة 

خـر علـى الـرق الجلـدي وبـذلك أصـبحت آلـة يمكـن أن تصـدر أصـواتاً           طرفها الآ

صـدره  إلى  متباينة عند نبر أوتارها بواسطة ريشة والعازف محتضن لها بيساره

  .)الليرة(وكانت تلك الآلة هي 

 

 

 

 

 

 

 

  

وهنالــك آلــة وجــدها فليتــو مــع أحــد النــوبيين وهــي قريبــة الشــبه مــن الآلــة    

أو  قـدح جـاف  (الإغريقية إلا أن الصندوق المصـوت عبـارة عـن إنـاء مـن الخشـب       

لها خمسة أوتار فقط، وتضبط خماسياً وبهـا فتحـات مختلفـة الأشـكال     ) قصعة

  .في الغشاء الجلدي الموجود في وجهها
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  :الثقافة السودانيةفي  استخداماته

نجــد  الطمبــور يســتخدم فــي عــدد مــن المناســبات الخاصــة والعامــة فــي          

 ن اسـتخدام أوذلك يؤكـد   ،السودان ولكل مناسبة طقوسها وعاداتها الخاصة بها

ســماء أولــه  الموســيقية لا ينفصــل عــن الثقافــة التــي تمــارس فــي داخلهــا  الآلات  

البرتة والام برابـرى عنـد قبائـل البقـارة فـي      مختلفة يسمى الابنقرنق عند قبائل 

النوبـة ويسـمى    غرب السودان ويسمى الكوجـانق عنـد قبيلـة النيمـانج فـي جبـال      

فــي  ةلبجــال الســودان والباســنكوب عنــد قبائــل  فــي شــماينالكيســر عنــد النــوبي

ــنعوه علـــى حســـب  شـــرق الســـودان  حـــين صـــنع الأجـــداد الأولـــين ال   طمبـــور صـ

بيئة التي تحيط بهم، مـن جلـود وأخشـاب وقمـاش وقـرع      ات المتاحة في الالإمكان

بـــد مـــن مواكبـــة هـــذا التطـــور   الحديثـــة وتطورهـــا لاالآلات   ولكـــن بعـــد ظهـــور

 .التكنولوجي
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  :النقارة

عامة ذو خصوصية روحيـة وقداسـة وجدانيـة عميقـة منـذ       يفريقالطبل الإ

ة يقاعيـة عائل ـ الإالآلات   تصنف علميا منالتي  السودان نجد الطبول يل وفزالأ

فهـم يعرفـون    ،تسـتخدمها التـي   فـراد المجموعـة  أالمجلدات، ولها لغـة يفهمهـا كـل    

فــي  ذا كــانإولهـا طقــوس تخصـها   ، زمــن محــددفـي   ضـربات محــددة  يمـاذا تعن ــ

ونجـدها تصـنع مـن جـذوع     ) ينطريقة التخز(الحفظ  أو  الاستخدامأو  التصنيع

ــداخل ولهــا   تم تجوالتــي  شــجارالأ ويشــد  ،شــكال مختلفــة أحجــام وأيفهــا مــن ال

 .الفتحتين  بسيور من الجلد نفسه ىالجلد عل

  

  

����א�(+
��*()�����'�&��%$�����#"�!��א �����
+� �

حجـام  أكثر مـن نقـارة واحـدة ب   أعادة ما تستخدم و ويصحبها الرقص غالبا 

جاءت التسمية نقـارة مـن    ،واحداً يقاعاًإوقت واحد تكون مع بعضها في  مختلفة

الضــرب علــى أو  مــن طريقــة اســتخراج الصــوت بواســطة النقــر أي) نقــر( الفعــل

   .خرىخرى ومن قبيلة لأوتختلف النقارة من منطقة لأ. لجلدا
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  :تستخدم فيها تيلا المناسبات

الاسـتخدام   المناسبات المختلفة و يبـدأ في  تصبح النقارة جاهزة للاستخدام

ويـدفن فيهـا    ةحفـر  هتحفـر في ـ لكـي   بتحديد مكان المناسـبة  السنوات الماضيةفي 

تعلـق عليهـا   لكي  وهذه) شعبة(يسمى ) Y( يتينشكل الحرف الآفي  جذع شجرة

  .النقارات

  

���������وزא��א��
�	���א���� �

يؤديهـا  التـي   )الجردقـة (نواع مـن الغنـاء منهـا    أصحب العزف على النقارة تو

الآلات   نـــواعأج ذنمــا  ههــذ  .النســاء كبــار الســن    هتؤدي ــ يالرجــال والهجــين الــذ   

المتحف توضح كيفية العـرض والجمهـور    وهذه صور عامة لجوانب من ،بالمتحف

  :يزور المتحف يالذ
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ــ مجلــس المتــاحف   icomمنظمــة حصــلت علــى عضــوية  م 2017العــام  يوف

فــي الآلات   اًمتخصصــ اًمتحفــ هباعتبــاراص ؤســس لهــذا المتحــف الخــكم يالعــالم

السودانية بمسـاعدة مـن الـدكتور وليـد السـيف مـن الكويـت الشـقيقة          الموسيقية

والمتحـف مفتـوح للـزوار     .لف متحف منتشرة حول العالمأ 30ن واحد من وهو الآ

لـة متخـذين   آ جمع كثير مـن المعلومـات حـول كـل     تم ومؤخراً والطلاب والباحثين 

   .يوسائل البحث العلمفي ذلك 

  الموسيقية التقليدية السودانيةالآلات   متحف: اسم المتحف

  م1997: تاريخ التأسيس

  .كل ولايات السودان: جمع منهاالمناطق التي 

  : الفئة المستهدفة

  .كل الشعب السوداني .1

  .التقليدية من فرق وجماعات وأفرادممارسو الموسيقى  .2

  .المجتمع الدولي لتعريفه بالموسيقى السودانية  .3

  :يعكسها المتحفاالات التي 

  .الموسيقى التقليدية السودانية  .1

  .جمع التراث الموسيقي  .2

الموســيقية التقليديــة الســودانية والتوثيــق لصــناعتها والتعــرف الآلات   جمــع  .3

  .المصاحبة لهاعلى الطقوس 

رات الخاصــــة بالموســــيقى التقليديــــة اجمــــع وتصــــنيع الأزيــــاء والاكسســــو   .4

  .السودانية
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 يوالتـراث الموسـيقي والشـفاه    ،الدراسات والبحوث الخاصة بالتراث عامة  .5

  .بصفة خاصة

  .الموسيقية الشعبيةالآلات   تصنيع  .6

  :الرؤية

  .الموسيقى التقليدية السودانية سلام داخلي وانطلاق نحو العالمية       

      : الرسالة

وهـو   ،مركـز الموسـيقى التقليديـة السـودانية    م من همالمتحف عبارة عن جزء 

مركــز ثقــافي غيــر ربحــي مســجل لــدى مســجل الجماعــات الثقافيــة فــي العــام      

وهو مركز متخصص في كل مـا يتعلـق بالموسـيقى التقليديـة السـودانية       ،م2009

وجمع للتـراث  ، وأداء استعراضي، وطقوس مصاحبة، وأزياء، وأشعار، من أغاني

ــيقي ــدثار  ، الموســ ــن الانــ ــه مــ ــل, وحمايتــ ــدريب، والتحليــ ــنيع، والتــ الآلات   وتصــ

  . الموسيقية

إلــى  الســوداني لنصــل بــهاســتخدام الموســيقى التقليديــة فــي تنميــة المجتمــع 

  .العالميةإلى  سلام اجتماعي وننطلق بها

  : القيم

تحقيــق أهدافــه إلــى  يعمــل المركــز ويصــطحب معــه كــل القــيم التــي توصــلنا  

  :وهي

  .المشاركة   .1

  .السلام الاجتماعيإلى  الوصول   .2

  .الحرية والشفافية   .3
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  .مجددون خلاقون   .4

  .وعالمياًالانفتاح داخلياً،إقليمياً    .5

  :نجازاتأهم الإ

  .الموسيقية التقليديةالآلات   ورشة لتصنيع .1

  .للآلات الموسيقية السودانية متحف   .2

  .فرقة موسيقية محلية 50قاعدة بيانات لأكثر من   .3

المركز الثقافي الفرنسي (إقامة معارض للآلات الموسيقية الشعبية في  .4

مهرجان الخرطوم الدولي _ المكسيك _  قصر الشباب والأطفال _ 

  )كسبو العالميةمعارض الإفي  شنغهاي_ للموسيقى العاشر 

    :الشعار

�����)���(�*����
�4��(� �

  : نوع التسجيل

تم تســجيل مركــز الموســيقى التقليديــة الســودانية بــوزارة الثقافــة والإعــلام    

كأحد المراكز الثقافية التي تعمل في مجـال الثقافـة عامـة والموسـيقى التقليديـة      

  . م2009بصفة خاصة في العام 

  :الهدف العام

زيــادة الــوعي بأهميــة الموســيقى التقليديــة الســودانية والحفــاظ عليهــا مــن    

ــدثار ــة       إو ،الان ــه فــي ترســيخ الســلام الاجتمــاعي والتنمي ــذي تلعب ــدور ال ــراز ال ب

  .المستدامة
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  : الغرض من الهدف

  .انتشار الموسيقى السودانية محلياً وعالمياً  .1

  .حدى وسائل التوعية ونشر ثقافة السلامإاستخدام الموسيقى السودانية ك  .2

  :المخرج

يئــة والتنميــة ونشــر ثقافــة  زيــادة الــوعي فــي مجــالات الصــحة والتعلــيم والب   .1

  .السلام من خلال الموسيقى التقليدية السودانية

   .الحفاظ على الإرث الموسيقي الشعبي  .2

  .تدوين الموسيقى التقليدية  .3

  :الأهداف الخاصة

استخدام الموسيقى التقليدية واللغات المحلية فـي نشـر السـلام الاجتمـاعي       .1

  .والتنمية المستدامة

علاقات مع الجهات التي لديها اهتمام بالموسيقى التقليديـة والتنسـيق   خلق   .2

  .معها

  .إقامة حملات التوعية باستخدام الموسيقى التقليدية والدراما التنموية  .3

رفع قدرات الفرق المحلية وتطويرها خاصة فـي مجـالات مهـارات الاتصـال       .4

  .والتكنولوجيا البسيطة

  .ركزتتبع للمالتي  تدريب الفرق  .5

ــق و(طباعــة اســتراتيجية للمركــز    .6 ــى كــل   ) ســطواناتأمطب ــتم توزيعهــا عل لي

  .الجهات المهتمة

  .إحياء ممارسة الموسيقى التقليدية في مناطقها  .7
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  .التوثيق للموسيقى التقليدية السودانية  .8

  .التعريف بالموسيقى التقليدية محلياً وعالمياً  .9

سس علميـة بالتعـاون مـع الجهـات     أالموسيقى التقليدية مستندة على  دراسة  .10

  .المتخصصة

  . إيجاد منهج لجمع الموسيقى التقليدية السودانية يناسبها  .11

نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين منتجي الموسـيقى السـودانية ومـن      .12

  .حولهم

ب ســـياحي يميـــز  الاســـتفادة مـــن الموســـيقى الســـودانية التقليديـــة كجـــاذ       .13

  .السودان

  .تدريب وتأهيل ممارسي الموسيقى التقليدية السودانية  .14

  .الموسيقية التقليدية السودانيةالآلات   جمع  .15

  :الوسائل

  .إقامة عروض للموسيقى التقليدية في مناطق مختلفة  .1

وات والآلات والاكسسـوارات التـي تصـاحب    قامة معـرض يحتـوي علـى الأد   إ  .2

  .فى كل ولاية الموسيقى التقليديةممارسة 

   .تنظيم ورش عمل  .3

  .تأسيس مكتبة مسموعة ومقروءة ومرئية تتاح للباحثين والقراء  .4

العمـــل علـــى تســـجيل الموســـيقى التقليديـــة ونشـــرها عبـــر وســـائل الإعـــلام    .5

  .المختلفة

  .الدوليةو قليميةالمشاركة في المهرجانات المحلية والإ  .6
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قليديــة بكافــة ســيقية تســتخدم عناصــر الموســيقى الت موتكــوين مجموعــات   .7

  .جوانبها

  .أي وسائل أخرى تحقق أهداف المركز  .8

    :إدارات المركز

  .إدارة البحوث والتاريخ الشفاهي  .1

  ..إدارة الفرق الجماعية  .2

    .إدارة المهرجانات  .3

  .علام والعلاقات العامةدارة الإإ  .4

  :الموجودة بالمتحف حسب التصنيفات العلمية الموسيقية التقليديةالآلات   عدد

    :الوتريات

  الكوربي .1

  القورمى .2

  م كيكيأ .3

  القراية .4

  الكيسر .5

  م برا برىأ .6

  الكوجانق .7

  الجنقر .8

  الابنقرنق .9

  الباسنكوب .10
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  السمشة .11

  الربابة .12

  بورمالط .13

  تانق أو .14

  )لات النفخآ(الهوائيات   

  الوازا .1

  البوخسه .2

  الطريمبيطة .3

  الكيتا .4

  )قرن (م باية أ .5

  البلوشورو     .6

  البلونقرو .7

  )اللودا(الزمبارة  .8

  بلهو .9

  الاقامو .10

  علىأ هطوال وصوت 7به  امبل .11

  بول سيس يو .12

  بول فاق جنيرا.  .13

  بولانق .14

  اقمبور .15
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  )صيلى ،قوا( طيلى .16

 القوم مى .17

 الكانقا .18

  )اورا جنوب الكرمك( بي بي را ري  .19

    ):الطبول ( الدات

  النقارة .1

 كرنق .2

  تمبل .3

  كالنقو .4

  النحاس .5

  الدلوكه .6

  الطبل .7

  الشتم .8

  اندينقا .9

  الطار .10

  النوبه .11

  :ذاتية الصوت

  الدنقر .1

  الدبك .2

  كشكوش الكمبلا .3
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  كشكوس الطمبرا .4

  كشكوش اسيسغو .5

  المردوم كشكوش .6

  ن بونقواب .7

  الصاجات .8

  المثلث .9

 الكاس .10
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    :الخاتمة

كيفيـة   يهـل التـراث ه ـ  أشارة لهـذه التجربـة وتعميمهـا علـى كـل      بد من الإ لا

وهنــا يبــرز  ي،جــة لتمويــل خــارج اجمــع هــذا المــوروث بــدون الح فــي  الاســتمرار

   .خرىأوراق أفي  ن نقدمهاأويفعل دور صناعة الثقافة وهذه تجربة يمكن 
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  :الهوامش

السودان للدكتور عـون الشـريف قاسـم الطبعـة     في  قاموس اللهجة العلمية )1(

  .الثانية

ــون   )2( ــيط الفنـ ــيقى (محـ ــة   ) 2الموسـ ــالات العلميـ ــن المقـ ــدد مـ ــي  عـ ــاريخ فـ تـ

 .الموسيقى

ــيقية الآلات   )3( ــةالموسـ ــي  التقليديـ ــودان للأفـ ــد   السـ ــه محمـ ــد اللـ ــتاذ عبـ سـ

صــدارات  مركــز دراســة الفلكلــور بــوزارة إوهــو مــن  ،الضــو يســتاذ علــوالأ

 سيوية جامعـة الخرطـوم  فريقية والآعلام ومعهد الدراسات الإالثقافة والإ

 .م1985العام في 

  .سالم عبد القادر .ليف دأكردفان تفي  الموسيقى التقليدية )4(

 .ليف محمد عوض الرواةأفريقية تالسلالات الإ )5(

ــرى   )6( ــه افيــ ــيرص  65طــ ــنة الرصــ ــة اورا ســ ــة  2000/ 16/9قريــ م مقابلــ

  .2000 -13ص تسجيل رقم  10شخصية الساعة 

م مقابلة شخصية السـاعة  22/12/2001سنة الدمازين  70رجب عدلان  )7(

 .م2001-45م تسجيل رقم 5

م مقابلـة شخصـية السـاعة    2005/ 4/ 28سـنة الجنينـة    78خاطر جمعـه   )8(

 .م2005-6ص تسجيل رقم 11

 م2010 م سـفرى أسـنة كسـلا قريـة     60دريسـاى   إدريس سـليمان محمـد   إ )9(

 .م2010 – 98ظ تسجيل رقم 2مقابلة شخصية  الساعه 
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ة عم مقابلــة شخصــية الســا2012الــدلنج  ســنة 79تــاور رمضــان / العمــدة )10(

 .م2012 – 109تسجبل رقم  ظ2

م مقابلـة  1999/ 22/3مـدرمان  أسـنة الخرطـوم    52 يبـدر الـدين السـمان    )11(

 .م1999- 4ص تسجيل رقم 10 ةشخصية الساع

م 2011/ 5/ 14مدرمان الفنون الشـعبية  أسنة الخرطوم  65جمال جبارة  )12(

 .م2011- 31مقابلة شخصية تسجيل رقم 

 1:30 ةم مقابلة شخصـية السـاع  2000سنة القضارف  32عمر عبد الله  )13(

  م2000– 18ظ تسجيل رقم 

  

  



 

 

  

 

 

 

  السابعالفصل 
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  يالجمهور متحف القصرلمحات من 

 شوقي ضو البيت حسن سليمان. أ

  .أمين المتحف

  :مقدمة

ــة فــى الســودان   ا  ــى حفــظ وعــرض    ،هتمــت رئاســة الجمهوري وحرصــت عل

رتبطـت بمقـر   امقتنياتها الأثرية والتاريخية وتوثيق أهم الأحداث التاريخية التى 

الأثريــة التابعــة لمقــر حــد المبــانى أوخصصــت .  اهئرئاســة الجمهوريــة منــذ إنشــا 

 اًللمتحف باعتباره يمثل طـراز  اًليكون مقر) مبنى الكاتدرائية(رئاسة الجمهورية 

  . للعمارة الدينية فى السودان اًوتحفة معمارية تمثل نمط اًمتفرد ياًمعمار
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وظلـت تعمـل فـى    . م 1912فتتحت فـى عـام   اوشيدت الكنيسة الكاتدرائية و

م لأسـباب أمنيـة وتم تعـويض وبنـاء كنيسـة      1971عـام  الخدمة  حتى أغلقت فـى  

وظل المبنى غير مستخدم حتـى صـدر قـرار بتحويـل مبنـى      . العمارات يبديلة بح

ليلـة   يفتتح المتحف رسمياً فاو. م 1997عام  يلى متحف القصر فإالكاتدرائية 

 م علـــى يـــد فخامـــة رئـــيس الجمهوريـــة المشـــير عمـــر حســـن1999ديســـمبر  31

   .أحمد البشير

  :موقع المتحف

 ي،لمجمـع القصـر الجمهـور    يالشـرق  ييقع متحف القصر في الجزء الجنـوب 

  .شارع الجامعة مواجهاً لوزارة التجارة الخارجية وحدائق الشهداء ىويطل عل
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  :مساحة المتحف

  .اًمربع اًمتر) 7160(تبلغ المساحة الكلية للمتحف  -

بطول  اًمربع اًمتر) 853(تبلغ مساحة مبنى الصالة الرئيسية للمتحف  -

 .متر) 13,8(متر وعرض ) 50,3(

 .  )متر داخل 10,3(و ) من الخارج اًمتر 13(يبلغ ارتفاع المبنى  -
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  :أهداف المتحف

ــة والتاريخيــة    - ــائق (الحفــاظ علــى المقتنيــات الأثري ) مبــانى، مقتنيــات، وث

  .تخص رئاسة الجمهورية وتوثيقها وعرضها بصورة علمية يالت

هتمــام رئاســة الجمهوريــة فــى الســودان بالمقتنيــات الأثريــة   االتأكيــد علــى  - 

والتاريخية والتشجيع على المحافظة عليها وإتاحتها للبـاحثين والدارسـين   

 .ستفادة منهاطلاع والاوالطلاب والمهتمين والوفود والسياح للا

التواصل بين رئاسة الجمهورية وفئات المجتمع المختلفـة والتعريـف بـأهم     -

 .السودان يارتبطت بمقر رئاسة الجمهورية ف يالتاريخية التحداث الأ

التوثيــق لــنظم الحكــم والإدارة والرؤســاء والحكومــات المتعاقبــة ومســيرة   -

 .ستعمار خلال فترة تاريخ السودان الحديثالحركة الوطنية ضد الا

 يمجــال التربيــة الوطنيــة لتعزيــز الــولاء الــوطن      يسياســة الدولــة ف ــ  يتبنــ

 .الدولة وأمجاد وبطولات أمة السودان والتعريف برموز
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 :  أقسام ومقتنيات المتحف

  .معرض للسيارات الرئاسية -

  

 .قسم صور الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان -
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 .ومقتنيات الكاتدرائية يقسم الأثاثات والأوان  -
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 .قسم اللوحات الزيتية -

 .قسم الأوسمة والأنواط -

  .قسم الأسلحة -

  -:جتماعيةالمتحف التعليمية والثقافية والاأنشطة 

  :الأنشطة الثقافية والاجتماعية

ــا     ا   - ــى تنظمه ــارات الت ــرامج المصــاحبة للقمــم والمــؤتمرات والزي ستضــافة الب

  .رئاسة الجمهورية

  .تنظيم وإقامة المعارض المؤقتة فى المناسبات الوطنية والاحتفالات القومية   -
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  .الداخلية والمعارض خارج السودانالمشاركة فى المعارض    -

ــة   ا   - ستضـــافة البـــرامج المصـــاحبة والبـــرامج الثقافيـــة للمؤسســـات التعليميـ

  .يومنظمات المجتمع المدن

  .إقامة المحاضرات والندوات   -

  :الأنشطة التعليمية

إقامــة بــرامج تعليميــة للتربيــة الوطنيــة والتعريــف برمــوز الدولــة لريــاض          -

 .المدارس الأطفال والتلاميذ وطلاب

حـداث  إقامة محاضرات توثيقيـةعن الحكـم والإدارة فـى السـودان وأهـم الأ      -

السودان والتعريـف بعمـل وقـوانين     يالتاريخية المتعلقة برئاسة الجمهورية ف

 .المراسم والإتكيت

 يتقديم برامج تعليمية للتوعية بأهميـة ودور المتـاحف والآثـار والعمـل الأثـر      -

 .وكيفية المحافظة عليها

 .يم فنون الرسم بإقامة مرسم للأطفال والطلابتعل -
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 :مواعيد الزيارة

  ).الجمعة، الأحد، الأربعاء(يفتح المتحف أبوابه للزوار فى أيام 

  ) ـــاعة مساءً 1ـــاعة صباحاً وحتى الســ  9الســ (من على فترتين 

   ). ــــاعة مساءً  6وحتى الســ  ـــاعة مساءً 4الســ ( ومن 



 

 

  

 

 

 

  الثامنالفصل 

  

  عطبرة - متحف السكة الحديد
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  عطبرة - متحف السكة الحديد

�)و	�������( �

  سعيد  هادية سيد أحمد محمد

   جامعة وادي النيل -  مركز دراسات وأبحاث الأثار والتراث 

 :مقدمة

م مـن وادي  1873فـي عـام    عريقة بدأت أولاً ةسكك حديد السودان مؤسس

بواســطة غــردون  الخــط إنشــاء فــي عهــد الخــديوي إســماعيل باشــا توقــف حلفــا

 ىالأول ـ مع حملة كتشـنر باشـا   هوتم إعادة العمل في التركي آخر رموز العهد باشا

مـن وادي   اًكيلـو متـر   327كرمـة   ىإكمال الخط مـن عكاشـة حت ـ   ىحيث عمل عل

مـع بدايـة    )الحربـي (م بدأ خط السكة الحديـد العسـكري   1897وفي العام  حلفا

 ةوين الغــزالضــمان تمــ صــحراء العتمــور الحملــة الثانيــة لكتشــنر باشــا مخترقــاً  

ــ ــواد والأطعم ــذبال ــرة   ةخائر والم ــوط  ا م1962-م1899وخــلال الفت نتشــرت خط

الـبلاد وبـذلك أصـبحت سـكك حديـد السـودان        تجاهـات افي كل  السكة الحديد

التـي   الأساسـية  الركـائز  ىفـي الـبلاد وإحـد    واحدة من أكبـر وأهـم وسـائل النقـل    

نشـيط السـياحة   ت ىديـد عل ـ الحعملت السـكة   .السودانيقتصاد يعتمد عليها الا

حيــث كانــت تضــم مــن ضــمن  مهــمقتصــادي اة الحــال مــورد وهــي بطبيعــ بــالبلاد

)1( أقسامها قسم الفنادق والمرطبات
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  :أنواع المتاحف

 ئتهـا والأهـداف التـي مـن أجلهـا أنش ـ     اتتعدد أنواع المتاحف مـن حيـث مقتني  

  -:للمتاحف هي المتحف فهنالك أنواع رئيسية

متخصصة في عرض الأعمال الفنيـة واللوحـات   متاحف الفن وهي متاحف  -

قســم  ،قســمين ىوتنقســم متــاحف الفــن إل ــ .والصــور والفنــون والمطبوعــات

أو مـا يقـال الفـن مـن      الفنون الجميلة وهي اللوحات التي تعد بغرض الإمتاع

قية وهي تشمل الأعمـال التـي   يالقسم الثاني متعلق بالفنون التطب أجل الفن

 التمتع بالمشاهدة مثل أنواع الأثاث والسـجاد  ىبالإضافة إلستعمالها ايمكن 

 .والحلي وغيرها وفنون التزيين

متــاحف التــاريخ وهــي تتخصــص فــي عــرض التــاريخ البشــري والحضــارات   -

ــاحف الآ   ــمل متـ ــة وتشـ ــانية القديمـ ــات الإنسـ ــاروالثقافـ ــاً  ثـ ــاريخ وأيضـ  والتـ

ة ي ـالحكومالموسسـات  (التـي تعـرض إنجـازات المصـالح      المتخصصة المتاحف

 . عبر الفترات التاريخية المختلفة) وغير الحكومية

 تهـتم بعـرض وتفسـير    يالت ـ خ الطبيعي وهـي المتـاحف العلميـة   يمتاحف التار -

والرياضــيات كمــا أن متــاحف  ء والكيميــاءمبــادئ العلــوم الطبيعيــة كالفيزيــا 

والحيـوان   التاريخ الطبيعي تحوي عينات من الطبيعة وتشمل أقسام النبـات 

ــا  ــا  وقســم دراســة الإنســان  والجيلوجي ــم بقاي ــل    ث ــرات ماقب الإنســان فــي فت

)2(التاريخ
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    :ديدالحالسكة  متحف

وأحـد   مـن مختلـف الفئـات    قبلة للجمهور السودان سكة حديد يعتبر متحف

همـة فـي ولايـة نهـر النيـل ومصـدر المعلومـات المتعلقـة بتـاريخ          الم المواقع السياحية

يعتبــر كمــا  .والخدمــة المدنيــة ) كمــا يطلــق عليهــا  (أم المصــالح  ديــدالحالســكة 

همــة التــي تتحــدث عــن تــاريخ البشــرية وعــن    الم ث الثقــافي مــن المعطيــات والمــور

كـل هـذه الأشـياء يمكـن      .الأسلاف ونمـط حيـاتهم وطريقـة تفكيـرهم وبراعـاتهم     

  .المخلفات المختلفة ليها من خلالالتوصل إ

ــات المتح  ــر المجموعـ ــي  تعتبـ ــة هـ ــياء   فيـ ــين أشـ ــل بـ ــك والفيصـ ــدثرت االمحـ نـ

لـتعين وتـرمم لنـا     وأصبحت في عالم النسيان وبين أن نستنطق هذه المجموعـات 

مـن أميـز المتـاحف     ديـد عطبـرة  الحويعد متحف السكة . تاريخ البشرية الحاضر

الحقـب   عبـر  يةتاريخ السكة الحديد السـودان ل ه توثيقاًوقد تم إنشاؤالمتخصصة 

فإن إدارة سكك  لتلك الفكرة وطبقاً م1981في عام  الفكرة كرأيبدأت  المختلفة

لم يجـد   في مصنع البلاط شمال عطبرة صغيراً ت معرضاًأحديد السودان أنش

 ومواقـف المواصـلات أخيـراً    لبعـده عـن منـاطق السـكن     من الجمهور نسبة إقبالاً

ــة  ــا  قــررت الهيئ ــة العلي ــد الســودان  لســكك الإداري ــا رقــم  افــي  حدي ) 5(جتماعه

إنشـاء متحـف خـاص     م2003بالخرطوم في الحادي عشر من شهر مايو  المنعقد

بـــالحي البريطـــاني ) 2020(القطعـــة رقـــم  ىعلـــ ســـكك حديـــد الســـودان بهيئـــة

ر امتــأ )4310(بمســاحة  )ديــد حاليــاًالححــي الســودنة بالســكة ( بعطبــرة ســابقاً

 تم وضــع ســابقاًللطائفــة الإنجليكانيــة البريطانيــة  والمســتخدمة ككنيســة ةمربعــ

وقامــت ســكك حديــد الســودان   م1933مــارس  31فــي  حجــر الأســاس للكنيســة

الســـودانية بـــالخرطوم   م مـــن الأبرشـــية الأســـقفية   1967فـــي عـــام   بشـــرائها
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 التنفيذ الفعلي لإنشـاء  أن لاإ متحف وأخيراً ثم مركز ثقافيواستخدمت كمكتبة 

لجنــة برئاسـة مصــطفى  بواسـطة   )م2005 – 2003( المتحـف كـان خــلال الفتـرة   

)3( اك صاحب فكرة إنشاء المتحفذون الإدارية آنؤالش أحمد فضل مدير
   

  

   الموقع

الحــي  فــي الجــزء الشــمالي مــن الســودان فــي ولايــة نهــر النيــل يقــع المتحــف

وهـو حـي عريـق كـان      ،)حـي السـودنة  (ديد بعطبرة الحالبريطاني سابقا بالسكة 

الحديـد   البريطـانيين فـي السـكة    الإداريـين سـتعمار لكبـار   في عهـد الا  مخصصاً

الرســت هــاوس (الســكة الحديــد وشــرق إدارة جامعــة وادي النيــل    رئاســة غــرب

وعطبـرة   ابين الخرطـوم راء في البداية حول موقع المتحف ملفت الآتاخ .) سابقاً

راء إجتمعـت الآ  بالسـكة الحديـد والـورش    كـاملاً  ن إنسان عطبرة متعلق تعلقاًولأ

  -:طبرة نسبةعلي مدينة ع

  .نها مركز رئاسة السكة الحديدلأ/ 1
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ــرة   / 2 ــي عطبـ ــد فـ ــكة الحديـ ــر السـ ــة تعتبـ ــي    مدرسـ ــابي والسياسـ ــل النقـ العمـ

  .والثقافي

  .الشمال والوسطمن الشرق و طرق ىموقع عطبرة كملتق/ 3

  .لها وحباً عشقاً ديدالحلسكة با وثيقاً إنسان عطبرة يرتبط ارتبطاً/ 4

  .بتاريخ السكة الحديد) عطبرة(ارتباط المدينة / 5

مـن حيـث توقيـت العمـل     ( عطبرة بالنظام الإداري البريطـاني  مدينة تارتبط/ 6

   ).ودوام العمل والحزم والجد

ســكك حديــد الســودان أســوة بمتــاحف   ة يئــيــد ه ىســيس المتحــف عل ــأتم ت

  .لعراقتها لتثبيت الإرث العالم ديد حولالحالسكة 
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  :وصف المبنى

 القطعة رقـم  ىط المبنيتوس من العمارة البريطانية اًفريد اًطراز ىالمبن يعتبر

عبـارة   ىالمبن ـ ،تجـاه الجنـوبي والشـمالي   ث تحيط به الحديقة من الاحي) 2020(

 الجنـوبي والشـمالي   هتجـا جانبيـة فـي الا   تتخللهـا غـرف صـغيرة    عن صالة كبيـرة 

 ىالمبن ـ بنـي  .سـتقبال اصـالة  كسـتخدمة  توجـد غرفـة م   الغربي أيضاً هتجاالا يوف

فــي العــرش  القضــبان الحديديــة والإسبســتوسبمســقوف  ،حمــرالأالطــوب مــن 

 يفـي فصـل الخريـف يـتلاحظ وجـود أنابيـب ف ـ       هلسهولة توزيع الميـا  شكل هرمي

وجـود شـكل    وأيضـاً  لتصـريف ميـاه الأمطـار    تجـاه الجنـوبي  الاتجاه الشمالي والا

نبوب وجـدت داخـل   ذا الأسية لهئيوالفتحة الر ىالأعل ىخر من الأنبوب يفتح إلآ

 ،)الخــارج ىلــإبنقــل تــرانيم الكنيســة  ةربمــا يكــون لــه علاق ـ(البيــانو  موقــع ىالمبن ـ

وجـد سـتة   ت. سـطواني يأخـذ الشـكل الأ   من المتحف المبنييتلاحظ الجزء الغربي 

ولقـد جلبـت معظـم مـواد البنـاء       ،من شجر البلوط صنعت غالباً )أبواب( مداخل

.من بريطانيا
)4(
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  خشب من شجر البلوط بوابأ

  

  .مطارف مياه الأينبوب تصرأ -

  :المتحفيالعرض 

 فـــي الفنـــاء الخـــارجي الجـــزء الأول ينأجـــز ىالعـــرض المتحفـــي إلـــ نقســـمي

   .والجزء الثاني في القاعة الداخلية

  :الفناء الخارجي :ولاًأ

ــات الســكة     ــي بعــض عرب ــي رأســها أحــد    الحيحتــوي عل ــة وعل ــد التاريخي دي

 الوابـور الأثـري   م1896ر فـي العـام   نشالتي قادها كت البريطانية ملةوابورات الح

تمتلكهـا السـكة    قـدم قطعـة أثريـة   أالمتحـف ك  الـذي يتصـدر واجهـة فنـاء    ) 4(رقم 

فــي عهــد   الحديــد ء خــط الســكة إنشــا بدايــةوادي حلفــا  ىوصــل إل ــ ،ديــدالح

  .)5(م1873إسماعيل باشا عام 
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  كتشنر وابور -

  

  الحجرييعمل بالفحم  خرآوابور  -
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ــاء عل ــ  ــا  ىكــذلك يشــتمل الفن ــة الملكــة فكتوري ــة بواب الســكة  لمحطــة التاريخي

فـي   هاؤتم إنشـا ) بوابـات فـي العـالم    وهي واحدة من خمـس (ديد بالخرطوم الح

  م1902عام 

 شــارع القصــر حاليــاً فــي شــارع فكتوريــا ســابقاً ىولــالســودان الأ ين فــتــااثن

الرابعـة   ،ام في بريطانياغهكناقصر بالثالثة في و ،والثانية في القصر الجمهوري

ــي ــة  فـ ــكة محطـ ــد الحالسـ ــي ديـ ــر فـ ــةومصـ ــي  الخامسـ ــوري  فـ ــر الجمهـ القصـ

)6(الهندب
.  

 

  

  بوابة فكتوريا -

م 1950 ماكينــة وابــور البخــار أحضــرت مــن بريطانيــا ء ج لــبعض أجــزاذنمــا

  لتدريب سائقي القطارات والبرادين 
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  ماكينة وابور البخار

 ــ عــرض أيضـــاً كمــا يحتــوي الم   تم  يالتـــ بعــض عربـــات الســكة الحديــد    ىعل

ومفتــاح  ليــات إدارة المطــافئ آديــد وبعــض  الحبواســطة عمــال الســكة   عهايتصــن

  .ىيات الأخروبعض المقتن م1903سيمافور منذ عام 

   :العرض الداخلي

ــة علـــى  للمتحـــف الرئيســـية القاعـــة تـــويتح  العديـــد مـــن الصـــور التاريخيـ

 ديــدالحالســكة  وخطــوط الكبــاري وصــور إنشــاء الخاصــة بالحملــة البريطانيــة 

ــي تم فصــلها مــن الســكة    وصــور الإدارات ــد الحالت ــلدي ــات  مث ــادق والمرطب  الفن

نيات التاريخية الخاصـة بالسـكة   تالمقمن والعديد  والبحرية والمواصلات النهرية

 تصـــالاتوأجهـــزت الا والشـــارات والتـــذاكر ةالحديـــد مثـــل الســـاعات التاريخيـــ

التي كتبت عـن   والإصدارات تشمل الكتب لمكتبة ورقيةنواه  والتلفونات كما تضم

   .ديدالحوكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالسكة  ديدالحالسكة 
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 .ديد المختلفةالحدارات السكة أختام لإ -

  

  

  .عطبرة ديدالحرات عن السكة اكتب وإصد -
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 .ديدالحبعض إشارات السكة  -

  

  

  ديدالحتم تصميمها بواسطة عمال السكة  ج لمعديةذنمو -
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  وسؤبعض الك -

 الإدارات بـين  فسـات مـا  حيث تقـوم السـكة الحديـد بتنظـيم العديـد مـن المنا      

تقويـة الـروابط    الغـرض مـن ذلـك    .كاس باركر لكـرة القـدم  الإطلاق  ىوأهمها عل

ــال   والصــلات ــين مــوظفي وعم ــكة  ب ــي الأقســام الآ  الحالس ــد ف ــة دي ــوم(تي  ،العم

ــاء ،العمــرة ،الإدارة ــاركر    ،)المخــازن ،الهندســة، الكهرب ومــن وقتهــا عــرف كــاس ب

)7(المصالح بكأس
.   
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  .كاس باركر -
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  زيارات المتحف

صـبح  أالمختلفـة ف أطيـاف المجتمـع   مـن   بالعديد مـن الزيـارات   حظي المتحف

ــة للســواح  ــة  وجه ــد  حيــث القــادمين للولاي  مــن الشــركات الســياحية   تفــوج العدي

ــ مــن الــدول االمختلفــة  اًســواح والشــركة الإلمانيــة  رأســها الشــركة الإيطاليــة  ىعل

ــا  ــار المس ــ  وتمبــوس وشــركة مالات وســفراء  ولين فــي الدولــة ؤبالإضــافة لزيــارة كب

وأيضـا الزيـارات   والولايـات المتحـدة    سـيوية الدول الأجنبيـة خاصـة الأوربيـة والآ   

  ومؤسسـات وهيئـات  يناليومية من طلاب المدارس والجامعات المختلفـة والبـاحث  

ســبيل المثــال  ىعلــ والمســموعة والمرئيــة ةالمقــروء وســائل الإعــلام وأيضــاً مختلفــة

وشـركات السـينما العالميـة مثـل شـركة       والإذاعـة القوميـة   قناة الجزيرة الوثائقية

)8(التركية وأفريكان فوكس أنترفيلم
.   

  

  زيارة السفير البريطاني مستر بيتر تبر -
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  ورياض المعهد البريطاني  طلاب -
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  زيارة شرطة المرور نهر النيل -
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  خطط المتحف المستقبلية 

عــن  ديــد لبنــاء صــالتين جــانبيتين منفصــلتين  الحتخطــط إدارة الســكة   -

والتـي   ديـد الحـديث  الحالسـكة   تخصـص لعـرض تـاريخ    الصالة الحالية

ات القـرن الماضـي   يمنـذ سـبعين   ديـد الحبـدأت مـن بدايـة تـدهور السـكة      

ــكة   مـــروراً ــاذ السـ ــرات  دديـــالحبمحـــاولات إنقـ ــالة محاضـ ــاء صـ  وإنشـ

  .تستخدم صالة عرض للأفلام الوثائقية

والمحاضـــر  ة الرســـميةيئـــاله ومنشـــورات بـــة ورقيـــة ولـــوائحإنشـــاء مكت -

  .التاريخية

ــة   - ــلله لكترونيــةإإنشــاء مكتب   حقــب ة تحفــظ لهــا تاريخهــا عبــر ثــلاث  يئ

ثـم   سـتعمار البريطـاني  بحقبـة الا  حقبة التركية السـابقة مـروراً  تاريخية 

  .لالقستبعد الا حقبة ما

لـذلك يجـب أن    ديد من تـدهور مريـع  الحالسكة  ليهإلت ا آكل يعلم مالولكن 

ــود  ــافر الجهـ ــن تتضـ ــة  مـ ــات المختلفـ ــوزارات  المنظمـ ــة للآ (والـ ــة العامـ ــارالهيئـ  ثـ

ــة والإعـــلام ،وزارة الســـياحةو، والمتـــاحف ــز والجامعـــات و، ووزارة الثقافـ والمراكـ

ولولايـة   ديـد اللوضع هذه الخطة موضع التنفيذ التي سـتحفظ للسـكة    )البحثية

وتسـتفيد   نسـتفيد منـه حاليـاً    عظيمـاً  تاريخيـاً  إرثاًنهر النيل بل وللسودان عموم 

  .منه الأجيال القادمة بإذن الله
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  خاتمة 

متحــف الســكة الحديــد قبلــة لــزوار ولايــة نهــر النيــل عامــة ومدينــة      أصــبح

 هوالحفـاظ علي ـ  الجميـع لحمايتـه  وقفـة مـن    تحـف الم عطبرة خاصة لذلك يحتـاج 

ــل عل ــ ــو ىوالعم ــنر العــرض بالتقيتط ــ ثــةالحدي اتي ــلت إلي ــ  ىحت  هيواكــب ماوص

   .ن المتاحف العالمية الآ
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 :الهوامش

ــب ســيد أحمــد     )1( ــب الطي ــاحف ف الســودان ودورهــا  ، أيمــن الطي ــي  المت ف

 م2009 دابالآ الخرطوم كليةرسالة ماجستير جامعة ، السياحة

ســكك حديـــد الســودان الســـيرة   ، أم المصـــالح، عثمــان الســـيد محجــوب   )2(

 .) م1970 – 1900(  والمسيرة

 )مؤسـس متحـف السـكة الحديـد وأول مـدير لهـا      (أحمد فضل  ىمصطف )3(

  .)1(ديد الح ةمختصر تاريخ إنشاء متحف السك

 )مؤسـس متحـف السـكة الحديـد وأول مـدير لهـا      (أحمد فضل  ىمصطف )4(

  .)2( من ذاكرة التاريخ

 .م2022مارس / 5 لكترونيةنبض النيل الإ لمجلة مقال )5(

  .)مؤسس متحف السكة الحديد وأول مدير لها(أحمد فضل  ىمصطف )6(

  .)3(ديد الححول تاريخ متحف السكة  إذاعة الجزيرة برنامج إذاعي )7(

 ديـد الحأحمد فضل مـدير متحـف السـكة     ىمع مصطف مقابلة شخصية )8(

 .م2022بريل إ/10

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  التاسعالفصل 

  

  

  ة والخطط المستقبليةأمتحف جبل البركل النش
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  ة والخطط المستقبليةأمتحف جبل البركل النش

  ةمحمد بشار ةبشار ىمرتض

  كريمة - ثار بالولاية الشماليةقليمي للآمدير المكتب الإ

  فثار والمتاحالهيئة العامة للآ

   :المقدمة

لموقـع جبـل    Buffer zone يقع متحـف البركـل داخـل نطـاق المنطقـة العازلـة      

التـي تبعـد مـن     للجبـل عنـد مدينـة كريمـة الحاليـة     فـي الناحيـة الشـمالية     البركل

يد المتحـف  يتم تش ـ ،في الولايـة الشـمالية  شمال شرق  كلم 400الخرطوم حوالي 

ثــري والــذي المرتبطــة بــالموقع الأ حــد المتــاحف الموقعيــةأليكــون  1975فــي العــام 

م المراكز الدينية في وادي النيـل؛ ثـم   هأثرية ومن كبر المواقع الأأمن  عتبر واحداًي

فــي العــام  مطــارلمتحــف مــروي الــذي دمرتــه الســيول والأ   بــديلاً صــبح المتحــفأ

ثريــة التــي كانــت معروضــة  طــع الأتخــزين القعلــى  ، واقتصــر اســتخدامه1976

بموقــع جبــل  ثنــاء عمليــات التنقيــبأف مــروي والقطــع التــي يــتم اكتشــافها بمتحــ

ــل ومواقــع الإ  ــيم البرك ــام   .المختلفــةقل ــي الع ــا 2005وف اً المتحــف جزئي ــ حتم افتت

لحديثــة للمعــايير ااً وفقــ هف وافتتاحــحــكمــال المتإ ىويجــري العمــل علــ للجمهــور

المواقـع المدرجـة فـي سـجل التـراث       قـع فـي نطـاق   ن المتحـف ي أللمتاحف خاصـة و 

  .العالمي باليونسكو

نبتـا فـي قائمـة    قلـيم  إواقـع  تم تسجيل موقع جبل البركل وم 2003في العام 

حيـث تمتـد    )جبل البركل؛ الكرو؛ نوري؛ الزومة وصـنم ( التراث العالمي لليونسكو

 ىضـفتي نهـر النيـل وتحتـوي عل ـ    علـى   كلـم  60كثـر مـن   أهذه المواقع فـي مسـاحة   
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هرامات ؛ مدافن تلية وغرف جنائزيـة لازلـت   أمعابد ؛ قصور؛ مجمعات سكنية و

م نبتا المركـز الـديني الرئيسـي لمملكـة كـوش      قليإبعتبر اً وتاريخي .لوانهاأتحتفظ ب

المعروف بمنطقة نبتا الدولة الكوشـية الثانيـة قبـل     ومكان تتويج الملك ومقر الملك

 ويعتبـر جبـل البركـل مـن اكثـر المواقـع      .منطقـة مـروي  إلـى  اً ال العاصمة جنوبقانت

يطان التي لاتزال ذات قيمة استثائية مـن ارتباطهـا بالسـكان؛ حيـث عـرف الاسـت      

الطـــاهر فـــي  أو بـــالموقع منـــذ عصـــور ماقبـــل التـــاريخ وعـــرف بالجبـــل المقـــدس 

ــد الســكان       ــل المقــدس عن ــل يعــرف بالجب ــزال الجب ــة ولاي النصــوص الهيروغليفي

  .المحليين

 الدينية مثـل صـلاة العيـد    قامة الشعائرإب قاًوثي ارتباطاًجبل البركل  يرتبط 

مثـل ضـريح ود الكرسـني    كما يضم الموقع العديد مـن الاضـرحة لشـيوخ المنطقـة     

كــذلك . مــا ينســب اليــه الجبــل حيــث يشــار اليــه بجبــل ود الكرســني  اً الــذي كثيــر

ــل الب  ــرتبط جبـ ــعائر    يـ ــوس والشـ ــن الطقـ ــد مـ ــل بالعديـ ــة والفلركـ ــةالدينيـ  كلوريـ

وهــــو المنطقــــة الرئيســــة لاقامــــة الاحتقــــالات   والمثيولوجيــــا المرتبطــــة بــــالموقع

فـاخر بيـنهم ونظمـت    للتاً ومصـدر  لفنـانين للشـعراء وا اً والمهرجانات كما انه ملهم

سـطورة نصـيرة   أمثـل  (حوله العديد من الاشعار التي يرتبط بعضـها بالاسـاطير   

  .القصص الشعبية  أو )بت الجبل 

العديـد مـن القـيم    على  لاحتوائهفي قائمة التراث العالمي  تم تسجيل الموقع 

وهــي تعنــي   outstanding universal Value (OUV) الاســتثنائية العالميــة 

هميـة  أذات  وتكـون  تي تتجاوز الحدود الوطنيـة الطبيعية ال أو الاهمية الثقافية و

 ن الحمايـة الدائمــة إفــ لـذلك . بشـرية مشـتركة للجيـل الحــالي والمسـتقبلي لكــل ال   

 نـة وحـددت لج  .بالنسـبة للمجتمـع الـدولي ككـل     ىهميـة قصـو  أذات  لهذا التراث
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هــي عشــرة   الممتلكــات فــي قائمــة التــراث العــالمي  دراج إمعــايير  التــراث العــالمي 

موقـع   ىوقـد اسـتوف   المشـترك  أو شمل مواقـع التـراث الثقـافي والطبيعـي     معايير

  :ةتيالآ قليم نبتا المعاييرإالبركل ومواقع جبل 

ــار  ــل الأ )i(المعي ــدفن والمقاصــير     تمث ــد وغــرف ال هرامــات والقصــور والمعاب

ــة ــل البركــل ومواقــع    الجنائزي ــا إفــي جب ــيم نبت ومــا يتصــل بهــا مــن جــداريات     قل

تظهــر القــيم  الجــدران؛ تحفــة عبقريــة خلاقــة لــىوكتابــات والمنــاظر المرســومة ع

  .ةسن 2000الفنية والاجتماعية والسياسية والدينية لمجموعة بشرية لاكثر من 

ــكل الع ــرو   تشــــ ــابر الكــــ ــي مقــــ ــة قــــ ــر المعماريــــ ــلأ(ناصــــ ــة الكوربيــــ   قبيــــ

 the corbel vaults ( العمــارة المتوســطية منــذ  لــىع ثــرتأتقنيــة بنــاء جديــدة

  .القرن السابع السابع قبل الميلاد

علــى اً فريــداً قلــيم نبتــا شــاهدإصــر المعماريــة لمواقــع العنا تعتبــر )ii(المعيــار 

  .مون آحياء تقافة دينية عالمية ذات لغة متصلة بها وعبادة الاله إ

ومــروي  حضــارة نبتــاعلــى اً اســتثنائياً تعتبــر هــذه المواقــع شــاهد) iii(المعيــار

ــذ القــرن التاســع ق    ) الكوشــية( ــل من ــي ســادت فــي وادي الني ــ .الت ــرة  ىم حت الفت

ــذه الحضــارة        ــان له ــيلاد وك ــرن الســادس الم ــي الق ــع   المســيحية ف ــة م ــط قوي رواي

  .فريقيةالثقافات الفرعونية وغيرها من الثقافات الإ

وتفاصــيلها ونخطــيط مجموعــة يمثــل الــنمط المعمــاري للمبــاني ) iv(المعيــار

 هرامات الكرو ونوري وحبل البركل بزواياها الحادة وجوانبها المزينـة بالاضـافة  أ

ائزيـة  نالعمارة الجعلى اً بارز الملونة المقطوعة في الصخر مثالاً غرف الدفنإلى 

فترة طويلة من الزمن كما تمثـل المـدافن التليـة     ىمدعلى  والفن المميز الذي ساد

   .السادس الميلادي القرن  ىبالزومة لبعض مظاهر تقاليد الدفن هذه حت
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البركل بقـوة بالتقاليـد الدينيـة     منذ العصور القديمة ارتبط جبل )vi(المعيار

عنــد ) مــونآمعبــد (كبــر المعابــد الدينيــة أالفولكلــور المحلــي لهــذا الســبب تم بنــاء 

  .)1(امقدساً يزال السكان المحليون يعتبرونه مكان سفح الجبل ولا

  Museum conceptوم المتحف مفه

ــى  Museumترجــع كلمــة متحــف    ــة الإإل ــةالكلم  موســيون أو Musa غريقي

Mouseion تل هليكون قرب الاكروبـولس   ىعلأ يدهيمعبد تم تش وهو عبارة عن

تـي يمـثلن سـيدات    اللآ musesبعبـادة ربـات الفنـون     ثينا وارتبط هذا المعبـد أفي 

 أو ول المتـاحف أالرغم من الاخـتلاف فـي ماهيـة     ىوعل. من المعبود زبوس الجبل

ــ نشــاء ول فكــرة لإأ أو ول المتــاحفأن أنشــاء المتــاحف فمــن الــراجح   إفكــرة  ىحت

م فــي عهــد الملــك    .دين فــي القــرن الســادس ق  ف ــمتحــف جــاءت مــن بــلاد الرا   

عــرف عنــه تخصــيص   والــذي) م .ق 562-604(الكلــداني البــابلي نبوخــذ نصــر 

لعـرض بعـض    بابـل  قاعـات قصـره المعـروف بالقصـر الشـمالي فـي مدينـة        ىحدإ

ــع الأ ــال الأ القطـ ــل تمثـ ــة مثـ ــض التماث ثريـ ــد وبعـ ــسـ ــؤرخ يـ ــي تـ ــلات والتـ   ل والمسـ

الكلــداني نبونيــدس ويعــزز هــذه الفكــرة مــا قــام بــه الملــك  .قــدم مــن عهــدهألعهــد 

 لـواح الطينيـة  واسـتخرج الأ  حفريات في المعابد والزقورات من) ق م 555-539(

يقـل عـن    مـا لا  بملـوك عاشـوا قبلـه بحـوالي     المكتوبة بالخط المسماري والخاصـة 

ــي ســن أ ــف          ةلف ــه متح ــا يلي ــق به ــان خــاص يلي ــي مك ــك بعرضــها ف ــام المل ــث ق حي

يد بطلميـوس الاول  على  )م .ق 290(سس في فترة البطالمة أالذي ت الاسكندرية

 ). 11-10: 1979الدباغ؛ ورشيد (لحفظ وعرض الفنون والمخطوطات 
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المتــاحف نتيجــة للتطــور الــذي   أةين تعريــف المتحــف ومفهومــه منــذ نش ــتبــا 

الا انهـا تـداخلت فـي العديـد      مرت به المتاحف عبـر الفتـرات التاريخيـة المختلفـة    

الافكـار حيـث عـرف المتحـف بانـه المكـان الـذي تجمـع بـه التحـف            أو من المفاهيم

ــه      ــزمن وبان ــه ال ــد توقــف في ــه معب ــرة البشــرية ذوبان ــف الاحــدث    اك ــد التعري ويع

تم والـذي   للمجلـس الـدولي للمتـاحف    ام الاساسـي للنظ ـاً ف وفق ـمتحوالاشمل لل

غســطس أ 24النمســا فــي  ،فــي فينــا 22 تمــاع العــام للمجلــسالاج فــي دهااعتمــ

تهــدف للــربح تعمـل لخدمــة المجتمــع وتنميتــه وهــو   بانـه مؤسســة دائمــة لا  2007

مفتوح للجمهـور ويقـوم بالاقتنـاء والحفـظ والدراسـة والاتاحـة والعـرض للتـراث         

ــتعلم       ــة المحيطــة وذلــك بغــرض الدراســة وال المــادي وغيــر المــادي للبشــرية والبيئ

  )2(؟ ) .738 :2012راشد؛ ( .والامتاع

ــل   ــان للعوام ــة دور ك ــارزاً الاقتصــادية والديني ــي نش ــ اًب ــث  أةف ــاحف ؛ حي  المت

ــاحف  ــى  اعتمــدت المت ــوزعل ــواد     أو الكن ــذهب والفضــة والم ــل ال ــة مث ــواد الثمين   الم

ــوك     ــي اقتناهــا المل ــة والت ــة العالي ــاء  ذات القيمــة الفني ــراء والاثري  ةللمباهــا والام

  الجنـــرالوجـــامعي التحـــف مثـــل  ةفبـــدات بــالهوا  واظهــار الناحيـــة الاجتماعيـــة 

الــدباغ (غســطس والملــك الاســباني فليــب الرابــع   أاكريبــا فــي فتــرة الامبراطــور  

  .)14-13 :1979.ورشيد

قــدم أمــن  )1471( يعتبــر متحــف الكابيتــال فــي رومــا  فــي العهــد الحــديث   

 .صبح المتحف يضم مجموعة مـن المتـاحف فـي سـاحة كامبـدوجليو     أالمتاحف ثم 

قـدم  أامـا   .ليضم محموعة مـن المتـاحف  الذي توسع  )1506( ومتحف الفاتيكان

ان متحــــف  علــــى يتفــــق العديــــد مــــن البــــاحثين المتــــاحف بمفهومهــــا الحــــديث

هــو اول متحــف تاســس فــي العــالم و تمثلــت   فــي اكســفورد) 1683( الاشــموليان
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 محتوياتــه فيمــا جمعــة الرحالــة وعــالم النباتــات الانجليــزي جــون تــراد ســكانت    

الـذي قـدم    حـف باسـم والـده اشـمول    المت وسمي واهداها الياس اشمول للجامعة

وهو من اكبر المتـاحف الجامعيـة فـي     جامعة اكسفوردإلى  ه المجموعة النادرةهذ

سـبيل  على  ثار السودانيةويضم المتحف بعض من الآ )17: 2021. رشيد( العالم

وتمثـال   الملك تهارقو التـي نقلـت مـن قاعـة الاعمـدة بمعبـد الكـوة        المثال مقصورة

المتحـف الثـاني فكـان     اام ـ .)36. 2018؛ ولسبي( مون من الجرانيتآجاثم للاله 

وهو اول متحف قـومي مفتـوح للعامـة     1759ريطاني الذي افتتح سنة البالمتحف 

متحــف اللــوفر  ثــم 1792ومتحــف فينــا  اًفــي العــالم كمــا ان الــدخول اليــه مجان ــ

متحـف الفنـون الجميلـة فـي بوسـطن       .1820ومتحف بورادو في اسيانيا  1793

ــيد ( 1909 ــدباغ ورشـ ــن     )21: 1979. الـ ــد مـ ــم العديـ ــذي يضـ ــف الـ ــو المتحـ   وهـ

ثار السودانية وخاصة موقع التـراث العـالمي موقـع جبـل البركـل ومواقـع اقلـيم        الآ

مثــل ارجــل ســرير مــن  ) Dunham.1950 :135-144( نبتـا مــن موقــع الكــرو 

  مثــــل )Dunham. 1955:277-295( ومــــن نــــوري. البرونــــز هلــــي هيئــــة اوز

ــك تهــارقو  ؛تماثيــل الاوشــابتي  ــابوت الاســود والالباســتر مــن الجرانيــت   ؛للمل   وت

  .الملك اسبلتا

ــزي    ــتعمار الانجلي ــرة الاس ــي فت ــال     ف ــا الاعم ــطت فيه ــي نش ــرة الت ــي الفت ؛ ف

شـاء  نالاهتمـام با  أبـد  .الاثرية في مناطق مختلفة من اجل اثراء المتاحف العالميـة 

وتم  فـــي كليـــة غـــردون 1905حيـــث تم انشـــاء اول متحـــف فـــي العـــام  المتـــاحف 

فقـد تم تاسـيس متحـف     امـا فـي الولايـة الشـمالية     تخصيصه للمقتنيات الاثريـة 

وتم اقفالـــه بســـبب  1976 العـــام ىوالـــذي اســـتمر حتـــ 1925العـــام مـــروي فـــي 

المتحف القـومي  إلى  السيول والفيضانات التي اجتاحت المكان ليتم نقل مقتنياته
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 1930كما تم افتتاح متحف وادي حلفـا عـام   . ةومتحف البركل بكريم بالخرطوم

 فـي  والمتحف القوميبالقرب من كلية غردون  1932ف الخرطوم في العام ومتح

  .)29-2004.26:عبد الرحيم( 1972 -1971 مقره الحالي في العام

ــاحاً وحــديث  ــة الشــمالية   تم افتت  وتبعــد 2008عــام  متحــف كرمــة فــي الولاي

دنقـلا ويبعـد    ةكلـم شـمال مدين ـ   53كلم وحوالي  553حوالي  كرمة عن الخرطوم

الشـرق مـن   إلـى   يقـع المتحـف   .كلـم   229ف كرمة عن متحف البركل حـوالي  متح

   .الدفوفة الغربية

  :متحف البركل وموقع التراث العالمي 

 حـول العـالم ذات قيمـة اسـتثنائية عالميـة      موقع ثقافي 1500كثر من أيوجد 

القائمــة علـى   يـة والبق لعــالميموقـع مــدرج فـي سـجل التـراث ا     800حـوالي   مـنهم 

التـراث العـالمي المتعلقـة     دية والتي تحميها قوانين الدولـة العضـو واتفاقيـة   يالتمه

ــاريس فــي    حمايــة مواقــع التــراث العــالمي الثقــافي والطبيعــي   ب  16الموقعــة فــي ب

 للحفـاظ  تف الـدول اتفـاق دولـي مـن خلالـه تتكـا      عبـارة عـن   هـي و 1972نـوفمبر  

س التــراث العــالمي التــرويج يــوفر مجلــ. مجموعــة مــن كنــوز العــالم الخالــدةعلــى 

 أو فاعل الانسـان والطبيعـة  ت على ويحرص .لمواقع التراث العالمياً انوالتعليم مج

ضــيف أوهــو المفهــوم الــذي   cultural landscapeالمشــهد الثقــافي مــا يعــرف ب

  .م1992في العام  مؤخراً

يتميز متحـف البركـل بموقعـه الجغرافـي فـي المنطقـة العازلـة لموقـع التـراث          

يـتم تسـجيله    ثـري سـوداني  أول موقع أوهو  قليم نبتاإالعالمي جبل البركل ومواقع 

المتحـف الوحيـد فـي منطقـة اقلــيم      هن ـأفـي قائمـة التـراث العـالمي لليونسـكو كمــا      
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غــلاق متحــف إقــديم والنيــل خاصــة بعــد تــدمير متحــف مــروي ال ىمنحنــ أو نبتــا

ف ويعتبـر متح ـ  .في مدينة مروي الحالية فـي منتجـع مـروي لانـد     مروي الحديث

 ثــار حيــث يتكــون مــن عــدد ثــلاث صــالات للعــرضصــغر متــاحف الآأالبركــل مــن 

لتخـزين   الصلات حاليـاً  ىحدإوتستخدم  تتوسطها صالة مفتوحة غير مسقوفة

  .قليم نبتاإثرية المكتشفة بموقع جبل البركل ومواقع القطع الأ

وهـو   ثـار؛ للآ مـوقعي  قليمـي إنـه متحـف   أعلـى   يمكن تصنيف متحف البركـل 

ــا ويغطــي مواقــع    إمتحــف محــدد بنطــاق   ــيم ومملكــة نبت ــد إقل ــا وامت ــيم نبت  دهاقل

والمجتمــع  قلــيمالجغراقــي والزمنــي و يقــدم للــزوار خدمــة زيــارة واستكشــاف الإ  

وتنشيط السياحة وتـدريب الكـادر المحلـي     ويسهم في التنمية الاقتصادية المحلي

اعتمـد تصـنيف المتـاحف     .لـي والعـالمي  للمجتمـع المح  قليموالتعريف بـالإ  والتعليم

تــاحف الفــن؛ ثــلاث مجموعــات رئيســية وهــي مإلــى  تقســيمهاعلــى  فــي الســابق

  نأ لاإ )30-2009:29: نـــور الـــدين( ثـــار والتـــاريخ ومتـــاحف العلـــوماحف الآمتـــ

ــة  تصــنيف المتــاحف هــم الدراســات التــي قــدمت   أمــن  هــي  بصــورة شــبه متكامل

حـف  معايير قياسـية لتصـنيف المت   ةستعلى  راشد جمال والذي اعتمد .دراسة د

ــة    ــة المتحفيـ ــة المجموعـ ــي طبيعـ ــل فـ ــي تتمثـ ــف  ،والتـ ــز المتحـ ــة حيـ ــاق ،طبيعـ   نطـ

ــاء ــي( الاقتنـ ــوعي  ،زمنبـ ــاني وموضـ ــتهدف  ) مكـ ــور المسـ ــف والجمهـ ــة المتحـ  مهمـ

  .)2021:748.راشد(

ما الدعائم التي يقوم عليها تعريف المتحـف فهـي تتمثـل فـي الثوابـت وهـي       أ 

ــة   أ ــر ربحي ــاء   . ن المتحــف مؤسســة دائمــة غي ــي الاقتن ــل ف ــي تتمث  ،والوظــائف الت

ان نســالدراســة، العــرض لكــل ماخلفــه الإ  ،والحفــظ العنايــة ،التســجيل ،التوثيــق

  .والبيئة المحيطة به
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يكوم الإ خلاقيات المهنية الصادر عنوالأداب عرفه ميثاق الآ :نطاق الاقتناء

. ه ولمـاذا وكيـف  ؤالمتحف اقتناعلى  وثيقة تحدد ما يجب أو خططعن نه عبارة أب

ق نطـا إلـى   ويشـار  .هداف المتحف والقانون الذي يعمل به المتحفأ أو لمهمة وفقاً

خــلاق يكــوم للأإشــار ميثــاق أحيــث . فــي الخــط الاســتراتيجي للمتحــف الاقتنــاء

جـل المتــاحف  أداء مـن  مارسـة المهنيـة والأ  ممـن المعـايير لل   ىدن ـللمتـاحف للحـد الأ  

عـلان  ضرورة تحديد كل متحف لنطـاق الاقتنـاء الخـاص بـه والإ     ىلإوموظفيها و

معرفــة مصــدر  الملكيــة القانونيــة ،وتحديــد قواعــد الاقتنــاء  .عنــه بشــكل رســمي 

   .المقتنيات وضرورة عدم الاقتناء من خارج النطاق

قــانون  ،القــانون المحلــين نطــاق الاقتنــاء يحكمــه إالبركــل فــ بالنســبة لمتحــف

نسكو والاتفاقيـات الدوليـة لحمايـة    مواثيق اليو اًعالميو 1999ثار للعام حماية الآ

متلكــات  مالمســلح والاتجــار غيــر المشــروع لل   التــراث الثقــافي فــي حالــة النــزاع     

نوني الدولي ضـد الاتجـار   افي الكفاح الق يعنصر رئيس 1970اتفاقية الثقافية 

بالتـدابير الواجـب    غير المشـروع فـي الممتلكـات الثقافيـة وهـي الاتفاقيـة المتعلقـة       

ملكية الممتلكـات الثقافيـة بطـرق     اتخاذها لحظر ومنع الاستيرد والتصدير ونقل

 أو ن تفــرض العقوبــاتأطــراف مــن الــدول الأ 8وتقتضــي المــادة . مشــروعة غيــر

ــة المفروضـــةالجـــزاءات الإ ل عـــن التصـــدير غيـــر  وي شـــحص مســـؤأعلـــى  داريـ

ــتيراد غيـــر المشـــروع  أو راضـــيهاأمتلكـــات الثقافيـــة مـــن  مالمشـــروع لل إلـــى  الاسـ

ــة الموثقــة المســروقة مــن متحــف    مراضــيها للأ كاري ذنصــب ت ــ أو متلكــات الثفاقي

ــور  ــراث المغمـ ــة التـ ــالي فـ ــ. )Keefe.2016-7( واتفاقيـ ــة  إوبالتـ ــاحف ملزمـ ن المتـ

 أو وتحديــد الحيــازة والملكيــة ونقــل الملكيــة والهبــة بتحديــد المقتنيــات ومصــادرها

للرخصـة الممنوحـة مـن قبـل الهيئـة       مصادرها التنقيـب وفقـاً  والتي تكون  الوديعة
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مواقـع   ةبعثة تنقيب تعمـل فـي ثلاث ـ  ن لمتحف البركل أثار والمتاحف كما العامة للآ

بالولاية الشمالية في كل من الجبانة الملكية بجبل البركل والتـي تـؤرخ لفتـرة نبتـا     

والـذي يـؤرخ لبـدايات فتـرة نبتـا       )جبانـة صـنم الشـمالية   ( يروقع التعموم ومروي

ــرة كرمــة ؤوموقــع مقاشــي الــذي ي ــ  ــاًأحيــث يقــوم المتحــف   رخ لفت بالتنقيــب  حيان

  .ثار بالدولةلقانون الآ وفقاً ىخرأمع مؤسسة  تفاقبالا أو هبنفس

 وأثقافيــة  أو وهــي طبيعيــة ،)ماديــة(دائمــة إلــى  تنقســم المجموعــة المتحفيــة

راث غيـر المـادي   ت ـمثـل ال ) غيـر ماديـة  (رشـيفية وغيـر الدائمـة وهـي     إ أو مختلطة

وعـن   لة عن التراث المادي وغيـر المـادي  ووالافتراضي وبذلك تكون المتاحف مسؤ

طبيعـة  على  يقتصر فقط مر لان الأإبالنسبة لمتحف البركل ف. الحماية والترويج

ــة المعروضــة  ــة و أو المجموعــة المتحفي ــع    إالمخزن ي أنمــا بتكامــل المتحــف مــع الموق

علـى   باطلالتهـا  اسـتثنائياً  طبيعيـاً  منظـراً  ةتشـكل المواقـع الخمس ـ   صالة حيثالأ

 هرامـات البركـل فـلا   أمـا  أالنيل والصـحراء التـي لـم تمسـها التطـورات الحديثـة       

ــزال محفوظــة فــي شــكلها الأ   ــا صــليت ــي    أ. وارتفاعه ــة فه ــا المجموعــة المتحفي م

علـى   حيـث يعمـل المتحـف    صالة واستمرارها منذ فترة مملكة نبتـا تعكس هذه الأ

  .عينساني والطبيوالترويج للتراث الثقافي الإ الحفظ والتفسير

التـي تم اكتشـافها بموقـع     مجموعة مـن التماثيـل  على  يحتوي متحف البركل

ي مريك ـثـار الأ قليم نبتا منذ الحفريات التي قام بها عالم الآإجبل البركل ومواقع 

والتـي   لهـة نوعين؛ تماثيل الملوك وتماثيـل الآ إلى  ندرو رايزنر وهي تنقسمأجورج 

  والتي من ضمنها  مملكة كوشإلى  تؤرخ

بيــدماك مــن الحجــر الرملــي تم العثــور   أســد لــه الأتماثــل مكتملــة للإ ةثلاثــ

صـفر  مـاني ثـوري عليهـا طـلاء بالبلاسـتر الأ     أعليها بقصر الملك نتكماني والملكة 
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حـد هـذه التماثيـل    أصـل موضـوعة عنـد مـداخل القصـر؛      بيض كانـت فـي الأ  والأ

ويلتفــت كثيــف وطويــل  شــعر يســد جــالس ذفريــد فــي نوعــه عبــارة عــن تمثــال لأ

  .هذه الهيئةعلى  سد ناحية اليسار وهو النمثال الوحيد المكتشفالأ

صـل كـان بالمعبـد    مون؛ من الحجر الرملي فـي الأ آله تمثال مكتمل للكبش الإ

B800 الفترة المبكرة من مملكة نبتا بدا مـن عهـد الملـك الـلارا تم     إلى  الذي يؤرخ

  .مثل وضعه بالمعبد وضع عند مدخل متحف البركل تماماً

ــدياً     ــت الرمــادي مرت ــك سنكامنســكن مــن الجراني ــال المل ــاهن تمث تم  زي الك

م التمثـال مفقـود    .ق 620-640العثور عليه بموقع جبل البركل ويؤرخ لفترة نبتا 

مــاني ماليــل الموجــود بمتحــف الســودان     أس ويشــابه تمثــال زوجتــه الملكــة    أالــر

  .ويالقومي وكلا التمثالين كانا بمتحف مر

تم العثــور عليهــا بقصــر الملــك نتكمــاني وهــي مــن       : لوحــة للملــك نتكمــاني  

اسـم  علـى   وتحتـوي  ،باللغـة المرويـة   اًمكتوب اًسطر 12على  الحجر الرملي تحتوي

   .ول الميلاديالملك والملكة وابنهم وتؤرخ للقرن الأ

دوات الزينــة؛ تمــائم؛  أئــد القــرابين؛  واكمــا يضــم المتحــف مجموعــة مــن م    

ــات  ــن الأ  ولوحـ ــة مـ ــوك ومجموعـ ــددة للملـ ــنع   متعـ ــة الصـ ــة محليـ ــي الفخاريـ وانـ

ــى  )شــقفة فخــار ( هاحــدأحتــوي ي ةومســتورد ــه بــس  شــكل الإعل وتعكــس هــذه  ل

ارجي ويظهـر ذلـك   خل الحضـارة الكوشـية مـع العـالم الخ ـ    المجموعة المتحفية تدا

ــتوردة   ــة المســ ــابيح البرونزيــ ــي المصــ ــا  فــ ــان ورومــ ــن اليونــ ــر الأ مــ ــيضوالبحــ   بــ

  .فريقياإالمتوسط و

فـي خدمـة المجتمـع وتنميتـه والمصـداقية فـي تقـديم        تتمثل مهمة ورسالة المتحف 

ــو ــيم والـــتعلم والإ   ىالمحتـ ــاع للزائـــر  والتحقـــق والتعلـ  )741- 2009:740.راشـــد(متـ
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المتحـــف الافتراضـــي  مشـــاركة  ،تاحـــة والعمـــل لصـــالح المجتمعـــات وتطويرهـــا    والإ

Virtual Museums :  الافتراضــية كتطــور للمتــاحف الرقميــة  جــاءة فكــرة المتــاحف

شـبكة  علـى   هـو موقـع   فالمتحف الافتراضـي . التي عرفت في منتصف القرن العشرين

دة فـي عـدد   وج ـض عـدد مـن المقتنيـات المتحفيـة المو    لعر افتراضياً نترنت يمثل كياناًالإ

الشبكة والتعليـق عليهـا ونشـر    على  ماكن المختلفة ضمن موقع واحدالأ أو من المتاحف

البحـــــوث والدراســـــات المرتبطـــــة بتلـــــك المقتنيـــــات وغيـــــر ذلـــــك مـــــن الخـــــدمات  

فـــي التـــرويج  المتحـــف الافتراضـــي ن يســـهمأيمكـــن  )318: 2012شـــرف .(المتحفيـــة

والتفاعـل مـع المجتمعـات ورفـع      لي والقومي والعـالمي لمحذب الجمهور من المجتمع اجو

 بـين البلـدان  توقـف حركـة السـياحة    إلـى   دتأخيرة التـي  حداث الأوفي ظل الأ. الوعي

صـــبحت ضـــرورية أالمتـــاحف الافتراضـــية إلـــى  جـــةان الحإداخـــل الـــدول فـــ ىحتـــ أو

  .للترويج ونشر الوعي

ن المتحـف الافتراضـي يشـمل كـل مـن المتحـف وموقـع        إوفي متحف البركل ف ـ

مفتوحـا   ليكـون متحفـاً   للمتـاحف المفتوحـة   التراث العـالمي وبـذلك يقـدم نموذجـاً    

ــ ــا  للآ اًومتحفـ ــار كمـ ــن ثـ ــدم ن يأيمكـ ــارأقـ ــاتو اًفكـ ــاً أو مقتنيـ ــياً متحفـ  اقتراضـ

(Virtual) موزعــــة بــــين العديــــد مــــن المتــــاحف  أو ةلمقتنيــــات لــــم تعــــد موجــــود

(Bery:2020,147-154)  ــة الســودانية فالمجموعــة المتحن يقــدم أيمكــن لموقــع  ي

ومتحــف ل المتحــف البريطــاني فــي متــاحف العــالم مث ــ ةالمتواجــد التــراث العــالمي

للمجموعة المتحفية الموزعة في المتاحف السودانية مثـل   ىحت أو اللوفر وبوسطن

 أو متحف كرمـة مثـل المتحـف الافتراضـي لملـوك نبتـا       أو متحف السودان القومي

  .كنداكات مروي أو لملوك كوش
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نـب  جإلـى   وتعمل جنباً مكانية الوصولإراضية في تسهيل تتسهم المتاحف الاف 

حيــث تقــوم  ،ثــارصــبحت متــوفرة فــي العديــد مــن مواقــع الآ أمراكــز المعلومــات التــي 

 ،ثريــةالمجموعــات بالمتــاحف والمواقــع الأ  طبتــوفير الجانــب التعليمــي والثقــافي ورب ــ

التـي تكـون بمثابـة مــادة     وذلـك عبـر الاسـتفادة مـن التكنولوجيـا الســمعية والبصـرية      

دارة المواقـع  إب المصـالح المشـتركة فـي    صـحا أشـراك  إي ف ـ يضاًأتعريفية فهي تسهم 

تحديد نوع الزائر المستهدف فـي حمـلات   إلى  ضافةلإاب )المتاحف المفتوحة(ثرية الأ

  .)Pederson 2002.79( ج واستصدار كاتلوج للمتحفيالترو

لاف المتــاحف الموجــودة  آن إحيــث  كــذلك تســهم فــي حــل معضــلة التخــزين   

نمـا يـتم تخزينهـا وهـي     إو ةغيـر معروض ـ مجموعات متحفية على  تويبالعالم تح

من جملة القطـع المتحفيـة    % 95بالتالي بعيدة عن الزوار وتصل نسبتها لحوالي 

 ف وغالبـاً حن تنشـئ العديـد مـن المتـا    أوالتي يمكن  ينيوهي عبارة عن مئات الملا

ما تتعرض هذه المجاميع المتحفية للخطر فقد تكون مكدسـة وغيـر منظمـة وفـي     

فــي العديــد مــن المتــاحف فــي   وهــي معضــلة كــون مجهولــةتحيــان العديــد مــن الأ

نشـاء معـارض   رشفة هذه المجـاميع لإ أيمكن الاستفادة من هذه البرامج ب. العالم

بتطـوير   اليونسـكو وايكـروم قـد قامـت     نأالـرغم مـن   علـى   .لهـا  ةافتراضية مؤقت

مكونـــات  ةخمســـعلـــى  يحتـــوي RE-ORG والتوثيـــق عـــادة التنظـــيممنهجيـــة لإ

الفهرس الرئيسـي   ،كود تحديد الموقع ،سجل الحيازة ،رقم القطعة وهي ساسيةأ

ثـراء المعرفـة والمحافظـة    إتاحة لهذه المجاميع يسـهم فـي   ن الإألا إ وسجل الحركة

ــى  دارة التــراث وتعزيــز الخبــرات وتــوفير فــرص التــدريب لإ     القطــع الاقريــة عل

ــ والطبيعــي يالثقــاف ــرميم الو ،مين المتحــف ضــد الكــوارث أوت قــائي والصــون  الت

    . مانوالترميم والصحة والأ
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    :الخاتمة

هميــة التــراث الثقــافي والطبيعــي والمشــترك  أداد الــوعي بزكثــر الاهتمــام وا

ثــار والتــي مــن ضــمنها نشــئت العديــد مــن متــاحف الآأو ههميــة المحافظــة عليــأو

ثقــافي يــتم تســجيله فــي مواقــع   ول موقــع تــراثأمتحــف البركــل الــذي يــرتيط ب ــ

شـاء  نخيرة باعوام الأفي الأ نسبياً شهد المتحف تطوراً. لعالمي لليونسكوالتراث ا

. شراكات مع المتاحف الوطنيـة والعالميـة تحـت مظلـة المتحـف القـومي السـوداني       

ــداً   ــع والمتحــف مزي ــب الموق ــن  يتطل ــالموقع والمتحــف لمصــاف    م الجهــد للوصــول ب

ساســية للمتحــف الأســوة بالمتــاحف العالميــة مــن حيــث تطبيــق المعــايير  أالمتــاحف 

 ة الموقـع لا دارلإه، كمـل وج ـ أعلـى   كمال المتحـف إلية والعالمية ونفاذ المواثيق المحإو

طـة  لاسـتراتيجي لخ ادارة مـن ثـم التخطـيط    لإل فيها االبيئة التي تعمبد من فهم 

  .دارةالإ

ــة اســتخدام التقنيــات  ن يطــور فــي  أنه أالســمعية والبصــرية مــن ش ــ  الحديث

ــا   ــد مــن المف ــي    العدي ــاحف ويســهم ف ــة بالمت ــع   نمكاإهيم المتعلق ــة الوصــول للموق ي

شراك المجتمعات إلوعي بالتراث الثقافي والطبيعي ونشر اإلى  ضافةإوالمتحف 

  .سهام في التعليم والوصول لشرائح متعددة من الزوارالمحلية والإ
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  سواكن – بوهداب للتراث الشعبيأمتحف 
   

  أحمــد بــدوي رـــــاهـــــــطـدوي الـــــــب. د

  جامعة البحر الأحمر   –كلية الآداب 

  :مقدمة

ــدكتور حســن حســين     ــة الآ إيقــول الســيد ال ــاحف  دريــس مــدير هيئ ــار والمت ث

ثــار والمتــاحف  عامــاً فــي مجــال الآ ينقرابــة خمســة وثلاث ــ ىمضــأنــه إبالســودان 

تـيح لـه   أنـه لـو   أتعامل خلالها مع الكثيـر مـن المشـتغلين والمهـتمين بهـذا المجـال، و      

فـي  تصنيفهم في قائمة لوضع السيد محمد نور هـداب مؤسـس متحـف سـواكن     

  .القائمة الذهبية لعصاميته وريادته

ــه الخــاص و أور هــداب رجــل عصــامي  محمــد ن ــ ول متحــف أنشــأ أنفــق مال

بشرق السودان ليصبح من رواد العمل المتحفي بالسودان آمن برسـالة العلاقـات   

ثـم يضـيف كنـا    . يعرفهـا المجتمـع السـوداني    ىجلهـا الكثيـر حت ـ  أالعامة وبذل مـن  

 لاًثار والمتاحف نعتبر محمد نور هداب امتداد طبيعي لنـا بسـواكن فض ـ  بهيئة الآ

  .عن مزايا الرجل النبيلة

جـل ذلـك مشـقة    أفهو بعمله حفظ تاريخ مدينة سواكن التليد وتحمل من 

ــراً ولا  ــداً كبيـ ــك  وجهـ ــودانية   أشـ ــحافة السـ ــداب بالصـ ــيد هـ ــتعانة السـ ن اسـ

حمــد عبــدالقادر ســاعدت فــي    أواســتعانته بصــحفي ملخــص  مثــل محمــد     

ــذين انتشــروا داخــل وخــارج     أاســتقطاب الجهــد مــن   هــل ســواكن القديمــة ال
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هـداء الكثيـر مـن المعروضـات والصـور للمتحـف فكانـت        إالقطر ليسهموا فـي  

)1(شراكة ذكية بين مؤسس المتحف والصحافة
.  

    :السيرة الذاتية لمؤسس المتحف

. اسمه محمد نور هداب ، ولد بمدينة سواكن في ثلاثينيـات القـرن الماضـي   

الكريم بخلـوة تـاج السـر الميرغنـي بسـواكن ثـم درس العلـوم الدينيـة         ن آدرس القر

كمـل الصـف   أميريـة حتـي   بخلوة الحسناب بسواكن ثم التحق بمدرسة سواكن الأ

كمــال إن مــن يريــد أن المســتعمر قــرر صــف بالمدرســة لأ رالثالــث وكــان هــذا آخ ــ

ه عـدم  ن طلب منه خالأدراسته عليه الالتحاق بالمدرسة ببورتسودان ولكن حدث 

  وقــد كـــان ونجـــح محمـــد نـــور هـــداب  ،المواصــلة والتفـــرغ للعمـــل التجـــاري معـــه 

صـبح صـاحب شـركة تـرحيلات فـي نهايـة السـتينيات مـن         أ ىحت ـبعمله التجـاري  

  .القرن الماضي

مـن اللغـة الانجليزيـة بمجهـود فـردي       ءاستطاع محمد نـور هـداب تعلـم شـي    

ما عمــل مــع شــركة كانــت لهــداب عنــد ىالنقلــة الكبــر. بــبعض الــدروس الخاصــة

هيـا عمـل معهـم     -لمانية التي كانت تقـوم بتعبيـد طريـق بورتسـودان      استراباق الأ

  .بالترحيلات والتخليص الجمركي

يضـاً  أبسـواكن فهـو    نشـاء محطـة وقـود وفنـدق    إعمالـه ب أوسع السيد هداب 

ميـر  أنزلـه   ىطلـق عل ـ أو. للخدمة الفندقية بسـواكن لخدمـة الحجـاج    اًيعتبر رائد

فـض معسـكرها بسـواكن فتقـدم     لمانيـة مـن عملهـا    وبعد فراغ الشـركة الأ . الشرق

                                                 
�1�  ���� ���	
� ��� ���� ��� ��	�� ���� ��� ��� ���	������ ��     � ���!"� #�!�$�� �!%�&' (�!)*� ��+��'

2016 , �(13- 
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. مـر سـداد قيمـة المعسـكر    ألشراء معسكر الشركة التي تعاونـت معـه فـي تسـهيل     

يخـرب المعسـكر بعـد مغـادرة الشـركة مثـل سـواكن التـي هجرهـا           ن لاأكان دافعه 

  .هلهاأ

ن زار الموقـع  أ ىل ـإن يجد فكرة للاستفادة من مبانيه أاحتفظ بالمعسكر دون 

قامـة قريـة   إعليـه  حيـث اقترحـوا   مجموعة من قادة العمـل السـياحي بـالخرطوم    

 ىلــإملــه فــي عــودة الحيــاة أكانــت الفكــرة منســجمة تمامــاً مــع  . ســياحية بــالموقع

حيــاء إفـي مشــروع القريــة مــدخلاً لتعجيــل   ىمدينـة ســواكن مــن جديــد وكــان يــر 

  .المدينة

فــي مجــال الســياحة ولــذلك وقــع   الســيد هــداب مــن تــاجر لمســتثمر   تحــول 

ــ ــاره علـ ــن  أالســـيد  ىاختيـ ــوبكر محمـــد عبدالمجيـــد مـ ــياحة  أبـ ميـــز خبـــراء السـ

وبتضــافر جهــود الــرجلين  . المشــروع ىبالســودان ليكــون مستشــاره ومشــرفاً عل ــ 

  .المشروع النور أىر ىخر بعلمه ورؤاه حتول بماله وجهده والآالأ

  :ت القرية السياحية بسواكنآمنش

السياحية من ست عشرة وحدة سكنية صغيرة تضم كل وحدة تتكون القرية 

وحـدات   ربـع ضـافة لأ وروبي بالإالطراز الأ ىمشيدة عل اًوحمام اًغرفتين ومطبخ

ــيدة عل ــ  ــرة مش ــارة الســواكنية   ىكبي ــراز العم ــن غــرفتين      .ط ــل وحــدة م ــون ك تتك

ضافة لكافتيريا كبيرة ثلاث صالات للطعام وهنـاك  وصالون ومطبخ وحمام، بالإ

ــب    ىمصــل ــباحة ومكات ــوض س ــةإوح ــا أ. داري ــز     أم ــو مرك ــة فه ــق بالقري ــم مرف ه

  .بوهدابأبوهداب للتراث الشعبي المعروف بمتحف أ

طــار الاحتفــال بيــوم   إم فــي 1991كانــت الفكــرة لتأســيس المتحــف بالعــام     

دم آحمـد علـي   أحمـر السـيد   ن طلب محافظ البحر الأأالسياحة العالمي، وحدث 
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فكــان هــذا  ،طــار الاحتفــالإن ســواكن فــي قامــة معــرض ع ــإمــن الســيد هــداب  

قامة المتحف حيـث سـارعت الكثيـر مـن العـائلات السـواكنية بمـد        المعرض نواة لإ

  .ثرية كانت بحوزتهم كأرث عائليأالسيد هداب بمعروضات 

سرة نقيب أكان لعمدة سواكن السيد محمود ارتيقة وعائلة القاضي اوكير و

فــــي جمــــع  الســــواكنية دور كبيــــركثيــــر مــــن العــــائلات شــــراف بســــواكن والالأ

  بــداء النصــح والتوجيــهإكــاديميين فــي المعروضــات، بــل لقــد اهــتم الكثيــر مــن الأ 

ــوم    ــنهم المرحـ ــذكر مـ ــات نـ ــبعض المعروضـ ــاهمة بـ ــد  / أو المسـ ــور محمـ البروفيسـ

دريـس مـدير   إوالـدكتور حسـن حسـين     ،بوسليم من دار الوثائق القوميةأبراهيم إ

حمــد بــدوي مــن جامعــة البحــر أبــدوي الطــاهر ثــار والمتــاحف والــدكتور هيئــة الآ

  .حمر والدكتورة شادية صلاح عبدالرحمن من جامعة كامبردجالأ

وتم بنــاء بوابــة نموذجــاً   ،طــراز العمــارة الســواكنية  ىتم تشــييد المتحــف عل ــ

مصغراً لبوابة سواكن الشهيرة كمـدخل للمتحـف، وبـذلك تم افتتـاح المتحـف مـن       

حـد  أبوهـداب اسـمه ك  أوبـذلك وضـع السـيد     م1991قبل رئيس الجمهورية عـام  

.صحاب المتاحف ورواد العمل السياحي والثقافي بالبلادأ
)1(

  

ثريــة كالمســجد ســهم الســيد هــداب فــي تــرميم بعــض مبــاني ســواكن الأ أبــل 

ثـار  برجيهـا عملـه كـان دافعـاً لهيئـة الآ     حد أالمجيدي وبوابة سواكن عندما سقط 

  . بجزيرة سواكنلتفتح لها مكتباً 

رمـت جامعـة النـيلين    السـودان وك  ىالمتحف العديد من سفراء الـدول لـد  زار 

)2(السيد هداب بمنحه درجة الماجستير الفخرية في الآداب
 .  
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  :معروضات المتحف

 ابسـواكن فوجـده  بوهداب للتراث الشعبي أشاهد الباحث مقتنيات متحف 

فهناك . القديمةهل مدينة سواكن الحضاري الراقي لأ ىالمستو ىخير شاهد عل

الخزفيـــات والزجاجيـــات والقناديـــل النحاســـية والمزهريـــات وكســـاوي الشـــرف  

  .الرسمية التي تمنح للزعامات القبلية من السلطة الاستعمارية في ذلك التاريخ

ــظ       ــب حف ــمية وعل ــات رس ــاحف وخطاب ــد مص ــا توج ــوهرات والتــي  كم المج

جمـع  . سـكان المدينـة   ثراءعلى  يدل  بكثرة مما) الشكمجية(تراك عند الأ ىتسم

ه الفـردي دون  الشيخ محمد نور هداب في متحفه مقتنيات عديدة جمعها بجهـد 

)3(تـراث وتــاريخ المنطقـة   ىدعـم رسـمي للحفــاظ عل ـ  
ولـذلك يعتبــر متحفـه ثــروة   . 

ع الســواكني  الحــس الــوطني الراقــي فهــو نتــاج للمجتم ــ  ىثريــة وعملــه يؤكــد عل ــأ

التـــراث  ىهميـــة الحفـــاظ علـــأدرك معرفـــة الرجـــل بأولقـــد حـــاوره الباحـــث ف ـــ

  .والتاريخ

سهمت جامعـات  أوعة نادرة من الصور الفوتغرافية مجمكما يوجد بالمتحف 

ثاثـات المنزليـة التـي    وهنـاك بعـض قطـع الأ    ،هـدائها للمتحـف  إوسفارة بريطانيا ب

 .كانت بقصور سواكن في مجدها الزاهر

  :بعض انطباعات زوار المتحف

  .اقتبس  بعض التعليقات من دفتر الزوارت بالمتحف امن دفتر التعليق
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ثـــار بجامعـــة ســـتاذ علـــم الآأحمـــد محمـــد علـــي حـــاكم أكتـــب البروفيســـور 

مثـل لتطبيـق اسـتغلال     ىن هذا المشـروع مفخـرة عظيمـة ينطـوي عل ـ    إ: الخرطوم

مكانـات الطبيعيـة   لمجـالات الاسـتثمار فهـو يوظـف الإ    مكانات الوطنية المحليـة  الإ

د تكامــل وتنــاغم لغــرض التنميــة الســياحية ذات العائ ــنســانية والثقافيــة فــي والإ

فـي كـل    ىنسـانية التـي تتجل ـ  عجبتنـي اللمسـات الإ  أ. المعنوي والمادي لكل المنطقة

ن شخصية الحاج محمـد نـور هـداب مطبوعـة فـي هـذا المشـروع        إ .ركن بالمتحف

ول فهو ؤع يستحق الدعم والتشجيع من كل مسنه مشروإ. وشكلاً ومحتوي روحاً

  .رائد واعدمشروع 

  : مريم الصادق المهدي  وزيرة خارجية السودان السابقة كتبت الدكتورة

هــذا الجهــد الــوطني الخــلاق ليزيــد    رانــيأدعــو اللــه العلــي القــدير الــذي   أ

تراثنـا وتعميـق مـا فيـه مـن معـان        ىوطنـي فـي العطـاء والحفـاظ عل ـ     يببن يمانيإ

  .جميلة لننطلق من ماضينا التليد لتغيير حاضرنا نحو مستقبل واعد

لعل بعد النظر هي التـي  : ئقكتب الدكتور كبشور كوكو قمبيل مدير دار الوثا

يت من جهد في هذه القرية السياحية في وقت لايهتم فيـه  أن تلخص ما رأيمكن 

  .سف للسياحةأوبكل الناس 

ــك ــغاري     بت ــود لوس ــالخرطوم كل ــا ب ــفير فرنس ــارة    : س ــداً بزي ــررت ج ــد س لق

صـينة  ثـار القلعـة الح  آ ىلشـعبية بمدينـة سـواكن حيـث وقفـت عل ـ     متحف الفنون ا

 هــذا ىر عــن امتنــاني للســيد هــداب الــذي رعــعبــأودورهــا فــي تــاريخ الســودان، 

  .خلاصه لوطنهإالمتحف بفضله عربوناً لوطنيته و
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متعـك اللـه    ىعلـق سـو  أقـول وبمـاذا   أ مـاذا : الكـابلي كتب الفنـان عبـدالكريم   

  .نت سابق لزمانكأبالخير كله ف

كثيراً بهـذا المتحـف ومـا حـواه     سعدت : كتب البروفيسور يوسف فضل حسن

حسن الاختيار وجمال التنسـيق وروعـة العـرض وفـق      ىخائر جميلة تدل علذمن 

  .الله السيد هداب ليمضي قدماً ويبلغ القمة

فيض من الثناء والشكر للمتحف وصاحبه  راء غيض منوالآ هذه التعليقات

 ىيارة المتحف وسجلت انطباعاتها عل ـقامت بز ،جنبيةأسودانية ومن شخصيات 

)1(دفتر الزوار
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    :خاتمة

قامــة إذي بذلــه الســيد محمــد نــور هــداب فــي   ن الجهــد الــأيعتبــر الباحــث 

متحف التـراث الشـعبي عمـل تقاصـرت عنـه المؤسسـات الرسـمية للدولـة ولكنـه          

 وكل محب للتراث ليدعمه ولو تشـجيعاً بادر وبجهده  استقطب العلماء والساسة 

ــ ــة البحــر الأ  صــبح المتحــف مــزاراً حضــارياً مشــرفاًًُ  أ ىحت حمــر والســودان  لولاي

  .قاطبة
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  :المصادر والمراجع

المكونــات الحضــارية لمدينــة ســواكن واثرهــا  : بــدوي الطــاهر احمــد بــدوي  )1(

م دار محمــد دحــروج 2021علــي قبائــل البجــة بشــرق الســودان، القــاهرة   

  .للنشر

 قصــة قريــة : حمــد نــور هــداب  حكايــة رجــل م: محمــد احمــد عبــدالقادر   )2(

  .م2016وم دار مطبعة التمدن طتاريخ مدينة، الخر....
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  الملاحق
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